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  الملخص

لقصــص والمآســي مــن النكبـــات يــدي الحكــام و  إن حيــاة الكــورد مليئــة  ً ولا الطغــاة الــذين لا يعــيرون للإســـلام والــويلات  وز
ســيما العمليــات الــتي سمتهــا للانســانية قيمــة، ومــن بينهــا حكومــة البعــث فقــد شــنت علــى كوردســتان عمليــات عســكرية ظالمــة، لا 

ن الكورد كفار وأنّ أموالهم وأعراضهم مباحة. تبعمليا   الأنفال اشعارا 

ــا شــعب مســلم علــى  ذا البحــثهــوأهميــة  تبــدو مــن موضــوعه، وهــو يتعلــق بنازلــة مفجعــة تعتــبر مــن أفجــع النــوازل الــتي أصــيب 
  أيدي حكامه، تحت شعار إسلامي مقدس والإسلام منه بريء. 

كثر شعوب العالم ومنها الشعوب المسلمة لا يعرفون عـن حقيقـة هـذه النازلـة شـيئاً أأن  ؛كان سبب اختيار هذا الموضوعو      
دراً. وهذه  النازلة قد أهملت في حينها، ولا بدّ من بيان حقائقهـا وكشـف النقـاب عنهـا، وأيضـاً: قـد حـاول كثـير مـن الكتـاب إ لا 

رد وغيرهم بيان بشاعة تلك العمليات ، وإدانتها من خلال وجهة نظر القوانين الدولية وحقوق الإنسان ، لكننا و والباحثين من الك
ة مــن الناحيــة الشــرعية وبيــان حكــم الإســلام فيهــا ، مــع أنــه كــان مــن الواجــب علــى العلمــاء المســلمين أن لم نجــد مــن تعــرض للمســأل

ً لــبراءة الإســلام مــن مثــل هــذه التســميات  -علــى الأقــل  –يبحثــوا هــذه المســألة ويبينــوا بطــلان هــذه التســمية ، إحقاقــاً للحــق  وبيــا
  يعيش في دار إسلام ؟؟الجائرة ، كيف لا والعمليات كانت موجهة لشعب مسلم 

دة الجماعيـــة للكـــ          لأنفـــال ظلـــم وتعـــدٍّ علـــى الإســـلام وعلـــى الشـــعب الكـــ١٩٨٨رد عـــام ( و إن تســـمية الإ ردي  و م ) 
ردســتان هــو دار إســلام وأهلــه مســلمون، والأنفــال لا تقــام إلا علــى الكفــار، وكثــيراً مــا كانــت حكومــة البعــث و كــذلك، لأن إقلــيم ك
ـا؛ ويبـدو أنـه كانـت للحكومـة غايـة سـيئة وراء هـذه التسـميات ، إذ كانـت تـدفع تستعمل مثـل هـذه  ـا وعمليا التسـميات في حرو

ا حكومة  لعامة إلى التنفير من تلك الأسماء المباركة من جهة، ومن جهة أخرى كانت تريد التمويه على المسلمين خارج العراق 
  مجاهدة .
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  .ه وصحبه أجمعينالحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آل

ستان ، وقـد شــتتهم الأحـداث التاريخيـة إلى أجـزاء مختلفـة، منهـا الجـزء الـذي كوردمنذ القدم يعيشون في وطنهم   كوردوبعد : فال
سيسـهاألحـق  سـيس هــذه الدو بــ ( دولـة العـراق ) بعـــد  معاملــة لا  كـوردلـة إلى الآن كانـت الأنظمـة الحاكمــة فيهـا تعامـل ال، ومنـذ 

دة جماعيـــة منظمـــة كــورد، فقـــد تعـــرض اللإســـلاميةتنســجم مـــع قاعـــدة الأخـــوة ا ) سماهـــا النظـــام  ١٩٨٨في ســـنة (  إلى عمليـــات إ
 يـة إلى جانـبكوردلبجــة ) ال، وصف اسـم مدينـة ( حمختلفة من أسلحة الدمار الشاملستخدمت فيهـا أنـواع اعمليات الأنفال ) (

نيتيناســم مــدينتي ( ه كــازاكي ) اليـــا ، معظمهــم مـــن ) ألــف نســمة ١٨٢( ، واستشــهد في هــذه العمليــات أكثــر مـــن يروشــيما و
  .) قرية وقصبة ٥٠٠٠ما يقارب من ( ، وهدمت فيها طفال والنساء والشيوخ والعجزةالأ

ا: کوردستان العراق  ماعية للشعب الكوردي فيالابـادة الج .للتعرف على حقيقة عملية الانفـالو  اوأسبا ، وبيان حكم ، ومضاعفا
  جاء الاختيار على هذا العنوان (عمليات الأنفال في كوردستان العراق).، االشرع فيه

وتظهر مكائد ) آية تحتوي على بعض المسائل الحربية والقتالية ٧٥ومما يجدر الاشارة إليه: أنّ سورة الانفال مدنية  تتكون من (
  في قيادة الجيش . -صلى الله عليه وسلم–العدو وكذلك فطنة الرسول 

عملية  بجواز ومن افتـى الأنظمة الدكتاتورية، اريـدهوليس كمـا تالشـرعي  يتبين معنى الانفالومن خلال قراءة السورة وتفسيرها  
  ماتسمى بـ (الانفال).

  .عقيدة صافية ومنهج مستقيمذو  لعلوم الشرعية فان الشعب الكوردي المسلمله ادنى دراية  ولا يخفى زيف ذلك على من 

  :مبحثين الىبحثي وقد قسمت هذا 

  تعريف الأنفال، ومشروعيتها، ومسألة دار الإسلامالمبحث الأول: 

  درجت تحته ثلاثة مطالب:أو 

  المطلب الأول: تعريف الأنفال لغة واصطلاحا 

  وعيتهاالمطلب الثاني: حكم الأنفال ومشر 

  المطلب الثالث: كوردستان العراق دار اسلام: المطلب الثالث

  حملات الانفال في كوردستان العراقالمبحث الثاني: 

  :مطالب ستةو  تمهيد درجت تحتهأو 

  .يةكوردحزب البعث والمسألة التمهيد: 

  عمليات الأنفال الأولى. المطلب الأول:

  عمليات الأنفال الثانية.المطلب الثاني: 
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  عملية الأنفال الثالثة.لمطلب الثالث: ا

  المطلب الرابع: عملية الأنفال الرابعة.

  .: عملية الأنفال الخامسة، والسادسة، والسابعةامسالمطلب الخ

  .: عملية الأنفال الثامنة، خاتمة الأنفالسادسالمطلب ال

يت   ج التي توصل إليها الباحث.أهم النتائ جاءت فيها البحث بخاتمة  وأ

  

 المبحث الأول
  تعريف الأنفال، ومشروعيتها، ومسألة دار الإسلام

  المطلب الأول: تعريف الأنفال لغة واصطلاحا 
  أولاً:  تعريف الأنفال لغة :

لتحفي لسان العرب : ( نفل : النف جاء ً  .والجمع أنفال و نفال ..ريك : الغنيمة والهبة، ل ،   تنفيلاً : أعطيته و نفلت فلا
فلة  ً و نفلته أي أعطيته  . و نفلته: سوغت له ما غنم . قال أبو منصور : من المعروفنفلاً وغنماً . وقال شمر : أنفلت فلا

دة على الأصل، سميت الغنائم أنوجماع معنى النفـل  ـا على سائر الأمـم الذ فالاً لأنّ والنافلة ما كان ز ين لـم الـمسلـمين فضـلوا 
دة أجـر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم ) ا ز فلة لأ   . )١( تـحل لهم الغنائم. وصلاة التطوع 

دة على الأصل : ( والنافلة : ولد الولد ، وهو من ذلك لأن الأصل كان الولد فصار ولدوقال ، قال الله عز وجل في الولد ز
فلةوالسلام: { لاةقصة إبراهيم على نبينـا وعليـه الصـ فكان   كأنه قال : وهبنـا لإبـراهيم إسحق  }ووهبنا له إسحاق ويعقوب 

فلة، فالنافلة ليعقوب خاصـة دة على الفرض له، وذلك أن الولد، أي ، لأنه ولدكالفرض له ، ثم قال: ويعقوب  : وهبنا له ز
  .)٢( يعقوب تفضلا إسحق وهب له بدعائـه وزيـد

ج ال ا معطيها من صدقة أوعروس قوله : ( ورجل كثير النوافلوجاء في  عمل  ، أي : العطايـا والفواضـل، وكل عطية تبرع 
فلة والنافلة ما تفعله مما لم  فلة الصلاة كالنفل، خير فهي  دة أجر هم يجب عليك، ومنه  ا ز فلة ونقلاً لأ سميت صلاة التطوع 

فلة لكومن الليل : { تب لهم من ثواب ما فرض عليهم، ومنه قوله تعالىعلى ما ك } قال الفراء : ليست لأحد فتهجد به 
فلة زيـادة للنبي  -  -فلة إلا للنبي  فلة ، وقال الزجاج : هذه  خر فعمله  خاصة   - -قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

ليست لأحد لأن الله تعالى أمره أن يـزداد في عبادته على ما أمر به الخلق أجمعين لأنه فضـله عليهم ، ثـم وعـده أن يبعثه مقاما 
دة على الأصل )، فصار ولد الولد ذلك لأن الأصل كان الولدوهو من  ،محمودا والنافلة: ولد الولد   .)٣(ز

  نياً: تعريف الأنفال اصطلاحاً:
  يرة:اختلف أهل العلم في تعريف الأنفال على أقوال كث

                                  
  ٢٣٦/ ٦،  ١٩٩٧) لسان العرب لابن منظور، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١(
  ٢٣٧/ ٦) المصدر السابق ، ٢(
ج العروس للزبيدي () ٣(   ).١/٦٥٧٢انظر: 
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: ، وغيرهم. وقالوا، ومنهم : ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والضحاك، وقتادة)١(ور، وهـو قـول الـجـمهلغنيمة كلهاهي ا :منها 
الأنفال قل الأنفال  والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله ورسوله إن   يسألونك عن{: معنى قوله تعالى

 متها أنت وأصغن مـد عـن الغنـائـم الـتيأي : يسألك أصحابك  مح )٢(}كنتم مؤمنين
َ
 هي ؟ فقل : هي  نْ حابك يوم بدر لم

  .)٣(ولرسوله
ذا القول ما ينفله :ومنها دة على قسمهم مع  أنفال السرا خاصة ، وممن قال به الشعبي ، والمراد  الإمام لبعض السرا ز

لصواب: ( إنمالقول وقال  ، واختـار ابـن جـريـر هـذا)٤( بقية الجيش هو  النفل في كلام العرب إنما ، لأنّ ا قلنا ذلك أولى الأقوال 
دة على الشيء   .)٥( ، إذا زدتك .. )ك كذا ، وأنفلتك: منه نفلتقال، يالز

ا خصوص ما شذ عن الكفار إلى المؤمنين وأخـذ بغير حرب :ومنها يقع في أيدي المسلمين من غير كالفرس والبعير  أن المراد 
  .اً اء فيئوهو المسمى عند الفقه ،)٦(من الخلفاء فيضع فيه ما يشاء ، فهو للنبي أو من يقوم مقامـهربح

ا الخمس: ومنها   .)٧(مجاهد أيضاً  ، وعـن -رحمـه الله -، ونقل هذا القول عن مالك أن المراد 
أو قوم صولحوا وأعطوا ، تكن فيها من حرب ما ذهب إليه الإمامية عن الباقر والصادق أن الأنفال ما كان مـن أرض لم :ومنها
يديهم  ، ونقل عن الباقر : أن منات ولا وارث له فماله من الأنفالبطون أودية ، أو من م ، وما كان من أرض غربة أوما 

د أهلهاالأنف   .)٨(الأنفال، أو ما كان للملوك فهو من ال المعادن، وكل أرض لا صاحب لها، أو 
لص دات بزيدها الإمام لبفي معنى الأنفال هو قول من قال -كما قال الطبري -واب وأولى الأقوال  عض الجيش أو  : هي ز

  .)٩(فيه صلاحهم وصلاح المسلمينى ما ل، ترغيباً لـهـم وتحريضـاً لمـن معـه في الجيش عكلهم
دة على الشيء ، فكل ما زيد من مقاتلة الجيش على  إنما هو -كما مر  - ن النفل في كلام العربهذا القول لأ الراجحو  الز

ه ، حكـم ذلـك أسهمه من الغنيمة ، إن كان كالسلب يسلبه  ذلك لبلاء أبلاه أو لغناء كان منه عن المسلمين يتقبل الوالي ذلك إ
دة وإن كانتالقات من الغنيمة التي تقع فيها ، فليست  بعض الأحوال بحقة فيمستوجب ـل ، فهو مـفـل مـا زيـد من ذلك ، لأن الز

بغلبة وقـهـر نفل منه أو لم  ال والغنائم هو أن الغنائم هي ما أفاء الله من أموال المشركين على المسلمينبين الأنف . فالفرقالقسمة
  .)١٠(الجيش على غير قسمة ـاء عـننل هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغينفل، والنف

  
  

                                  
  ).٦/٢٢٤م (  ١٩٩٥هـ  ١٤١٥بيان للطـبري ، الناشر: دار الفكر، بيروت/ لبنان، سنة انظر: جامع ال )١(
  ). ١سورة الأنفال الآية (  )٢(
  ). ٢٢٤/  ٦انظر : تفسير جامع البيان للطبري (  )٣(
  ). ٤٤٣/  ٢أضواء البيان للشنقيطي ، الناشر: عالم الكتب، بيروت ( ) انظر: ٤(
  ). ٤٢٧/  ٦ن للطبري ( انظر : تفسير جامع البيا )٥(
  ). ٤٢٥/  ٦تفسير جامع البيان للطبري ( ) انظر: ٦(
  ) . ٣٤٣) وأضواء البيان ( /  ٢٢٧/  ٦انظر: تفسير جامع البيان (  )٧(
الميزان في ) ، و  ٢٦٧- ٢٦٦/  ٢انظر تفسير الصـافي للفيض الكاشاني الطبعة الثانية ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت لبنان (  )٨(

  ) . ٩/  ١٤تفسير القرآن محمـد حسـين الطباطبائي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ( 
  ) ۲۲۷/  ٤انظر: تفسير جامع البيان (  )٩(
  ) . ۲۲۸- ۲۲۷/  ٦انظر: المصدر السابق (  )١٠(
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  طلب الثاني: حكم الأنفال ومشروعيتهاالم
حها الإسلام للمسلمين بعد ضعفهم، ومعنى كان الأنفال سواء   ما يجعله الإمام لبعض الجيش أو هـي الغنائم كلها، قد أ

ا كانت محرمة على سائر الأنبياء وأمم -الله : هي الغنائم كلها كما هو مذهب الجمهور، فلما صح عـن رسـول هم، فإذا قلناهذا إ
لرعب مسيرة شهرأعطيت خم: (( أنه قال - صلى الله عليه وسلم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما ساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 

، وكان النبي يبعث إلى قومه ، وأعـطـيـت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبليرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل
  .)١())خاصـة وبعثت إلى الناس عامة

ا ما يمنحها الإمام لبعض الغزاة جزاء لما قاموا بـه مـن عمـل دون وإذا قلنا الظفر يضهم على المقاتلة و ، أو لتحر غيرهم: إ
 –، منها ما روي عن ابن عمر قد فعله في وقائع شتى - صلى الله عليه وسلم-، لما صح في أحاديث متعددة أن النبي لعدو، فهـذا جـائز أيضاً 

 الله لنا رسول بعيراً ، ونفسهامنا التي عشرة  بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت - صلى الله عليه وسلم -ـي نبأن ال -رضي الله عنهما 
  لقبول . الواردة في هذا وقد تلقت الأمة الأحاديث .)٢(بعيراً بعيراً 

لرسول فاتقوا الله ال  وايسألونك عن الأنفال قد الأنف { قوله تعالى: -فيما يرى بعض العلماء  -وقد نزل فيه 
الله والرسول، فيحكم فيها فيها راجع إلى  ، والمعنى: إن الحكم)٣(} كم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنينوأصلحوا ذات بين

ذا المعنىعية الأواتفقت الأمة على مشرو  ،النبي   .)٤(نفال 
  ؟ ثم بعد هذا الاتفاق اختلف الفقهاء فيم يكون التنفيل ، وما هو مقداره

، ويرى أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه فل قبل إحرازه الغنيمة أو بعـدها: يجوز للإمام أن ين-رحمه الله  -قال الشافعي 
  .)٥(الإمام

كد فيهبعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ويرى بعض الأحناف أن الإمام لا ينفل ، إلا من لإحراز ، لأن حق الغير قد 
  .)٦( ين فيهالخمس لأنه لا حق للغانم

، ويرى الإمام مالك كراهة من الخمس، ولا نفـل إلا يرى الإمام مالك وأصحابه أن لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمـةبينما 
ئبه الجيش على القتـال قبـل  ، وينفلهم أو من شاء منهم، وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنمـا يكـون لقاء العدوتحريض الإمام أو 

  .)٧( للدنيا
  

 المطلب الثالث: كوردستان العراق دار اسلام
ثر حرب تدور بينهم وبين تقدم في المطالب السابقة إلى أن الغنائم والأنفال يحرزها المسلمون من أموال الكفار الحربيين إ

ر الإسلام واقتحموها، إلا إذا هاجالحرب، وهذا لا يكون إلا في دار المسلمين أمـوالهم التي وقعت في ، فيكـون حـكـم م الكفار د

                                  
  ). ٣٣٥صحيح البخاري، كتاب التيمم ، رقم الحديث ( ) ١(
ب ومن الدليل على أن الخمس .. ، رقم الحديث ( ) ٢( ب الأنفال، رقم الحديث ( ) ۲۹۰۱صحيح البخاري،    ). ۳۲۹۰، وصحيح مسلم، 
  ) . ١الأنفال، الآية ( ) سورة ٣(
  ).٢٩٤/ ٣انظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، من الشافعية، الناشر: دار الفكر لبنان، الطبعة الأولى، () ٤(
  ). ٤٤/ ٥انظر: الاستذكار لابن عبد البر، الطبعة الأولى، دار الكتب، بيروت لبنان، (  )٥(
  ).٤٦/ ١ظر: الهـداية لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ، الناشر: شركة مكتبـة مصـطفى الـابي الحلبي، مصر (ان )٦(
  ) ٤٣- ٤٢/  ٥) انظر : الاستذكار لابن عبد البر ، ( ٧(
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م على الكفار حكم أموالهم في دار الحرب لذا تكون الغنائم والأنفال غ ، أما أموال الباً في دار الحربأيدي المسلمين بعد نصر
كل المسلم على المسلم : ((عليه الصلاة والسلام، كما قال مة ومصانة لاسيما في دار الإسلامالمسلمين وأعراضهم فهي محر 

كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم فإن دماء ((وقال عليه الصلاة والسلام  ،)١( )) عرضه وماله ودمهحرام، 
  ، إلا بحق الإسلام .جمع المسلمون على هذا الأمرأو  )٢( ))هذا في شهر كم هذا في بلد كم هذا

ا دار إسلام، لذا لا بدّ من بيان أقوال العلماء في المقصود من دار الإسلام ودار الح رب ، ومتى تخرج دار الإسلام من كو
وأن أهلها مسلمون، فأموالهم ودماؤهم وأعراضهم مصانة فيها شرعاً، وفيما يلى بيان ستان العراق هي دار إسلام كوردأن  ليتبين 

ريخ دخول الكورد في الإسلام.واصطلاحاً  ،معنى الدار لغة   ، و
  :واصطلاحاً  أولاً : تعريف الدار لغة

  :للدار معان كثيرة من حيث اللغةتعريفها لغة:   -١
  .المحل ، والموضع ، والبلد ، والوطنمنها:  

، وبمعنى الموضع الذي يحل به القوم ، أو المحلة التي تسكنها القبيلة، وكل )٣(ة أو الساحةل يجمع البناء والعرصعنى المحبموالدار 
ا الجبال: ونزلـجـزه فهو دارة، ويقالموضع بدار به شيء يـح   .)٤(نا في دارة من دارات المعرة وهي أرض سهلة تحيط 

 والحزء المخصص كالبصرة والكوفة بمعنى البلد وهو كل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة ، أو المكان المحدودتي و
  .)٥(أقام من بلد أو دار وبمعنى الوطن أو الموطن وهو مكان الإنسان ومقره حيث، هذه الدار نعمت البلـد: حكى سيبويه

  .)٦(ك لنـا عـقـيـل مـن داره)) ، أي: من منزلهل تر الدار بمعنى المنزل المسكون فنحو: ((أما ومنها: المنزل المسكون والقبيلة، 
سلام للدارين: دار عرف فقهاء الإلاحاً هو المعنى المصطلح عليه في المقصود بمعنى الدار اصط :تعريف الدار اصطلاحاً   -٢

فالدار عبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو ، ، الذي سبق ذكرهم، ودار كفر، وهو المبني على المعنى اللغويإسلا
  ، ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة .مجموعة من الناس المنطقة التي تسكن فيهـا

وهذا المعنى يتفق مع معنى الدولة عند  ،)٧(فإن كانت السلطة للإسلام فهی دار إسلام ، وإن كانت للكفر فهي دار حرب
القانونيين والدستوريين المعاصرين إذ الدولة عندهم هي عبارة عن مجموعة من الناس تقيم على وجه الاستمرار في إقليم معين، ولها 

  .)٨(حاكم ونظام تخشع لهما، وشخصية معنوية واستقلال سياسي

                                  
  ). ۱۹۲۷أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم ( ) ١(
  ) عـن ابـي بكرة ٣٢/  ٩) ومسلم (  ١١٨/  ١جزء من خطبة حجة الوداع ، رواه البحاري ( ) ٢(
ج العروس للزبيدي ، ط  ٢٩٨/  ٤انظر للسان العرب، ط دار صادر ، بيروت (  )٣(  ۲۱۲/  ۳،  منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ( ١) ، و

ات دار مكتبـة الحياة، بيروت، ، ومعجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا، منشور )۳۰۲/ ۱(  ۰ ۲، ومعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وزملائه، ط )
  ). ٥٥٤/١، دار الفكر العربي ، بيروت ، (۲)، والإفصاح في فقه اللغة لحسين يوسف موسى وعبـد الفتـاح صعيدي ط  ٤٧١/ ٢( 

  ).٥٥٤/ ١، والإفصاح في فقه اللغة ( ١٩٨انظر: أساس البلاغة للزمخشري ، ص  )٤(
  ) المصادر نفسها.٥(
ج العروس (  ٢٩٨/  ٤لسان العرب (  )٦( وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة لما قيل له يوم ).  ۳۰۲/۱)، والمعجم الوسيط ( ٢١٢/  ٣) ، و

الصارم المسلول لابن الفتح : ألا تنزل في دارك ؟ قال الأزرقي : وكان عقيل بن أبي طالب أخد مسكن رسول الله الذي ولد فيـه مكـة، انظـر: 
موع له ( ١٥٦ص  تيمية ،   ). ۱۲۰/ ۳) ، والقصة مروية في شرح الزرقاني ( ٤٤٩/  ١٤، وا

  ). ١٦٦/  ٤انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين  ( ) ٧(
لأسكندرية ، ۱۲انظر القانون الدولي العام، للدكتور علي صادق ، ط  )٨( سلام ، ومعالم الدولة الإسلامية ، للدكتور محمد ۱۰۹، منشأة المعارف 

  .٥٧، مكتبة الفلاح الكويت، ص  ١مدکور، ط
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  نياً: دخول الكورد في الإسلام:
كن لهم أي كيان سياسي خـاص بعين للدولة الساسانية الفارسية قبـل وصول الفتح الإسلامي لبلادهم، ولم ي كوردكان ال

آخر ملوكها يزدجر  ، لذلك ارتبط مصيرهم حينئذ بمصير الدولة الساسانية التي سقطت عاصمتها طيسفون ( المدائن) وفرّ بـهـم
  .)١(م ٦٣٧هـ  ١٦في معركة القادسية سنة  لث مع أفراد حاشيته، بعد الهزيمةالثا

يار الدولة الساسانية تقدمت طلائع الفتح الإسلامي شمـالاً نحـو الـبلاد ال    ية.كوردوبعد ا
ريخ الفتح الإسلامي لبلاد ال ت مختلفة وردت في المصادر الإسلامية ، وهي : كوردوحول تحديد    هنـاك ثـلاث روا

ريخاً للفتح ، ورد ذلك في مصـدرين اثنين هما : فتوح البلدان للبلاذري المتوفى سنة  ١٦ر سنة ( اعتبا - ١ هـ  ٢٧٩) من الهجرة 
ريخ الرسل والملوك للطبري المتوفى سنة    .)٢(هـ ٣١٠، و

ريخاً للفتح ١٧سنة ( اعتبار - ٢   .هـ ٢٤٠المتوفى سنة  خياط ، ورد ذلك فـي تـاريخ خليفـة بـن) هجرية 
ريخه. هـ ٢٨٤) هـ سنة للفتح وإليه ذهب اليعقوبي المتوفى سنة  ١٩اعتبار سنة (  - ۳   في 

ت وبدراسة عليه البلاذري والطبري وهو سنة الذي اتفق  التـاريخ إلى أنّ  )٣(توصل أحد الباحثين المعاصرين وتحليلها هذه الروا
على أن تمصيرها جاءت  ) هجرية، وقد أجمع المؤرخون١٧ة كانت سنة (؛ لأن تمصير الكوف) هجريـة هـو التـاريخ الصـحيح١٦(

  .)٤(بعد فتوح المدائن وجلولاء وغيرها
قائد الفتح في العراق سعد بن أبي  -رضي الله عنـه-وبعد تمكن المسلمين من فتح حلوان أمر الخليفة عمر بن الخطاب 

ذن له بذلك بعد أن أخـبر ستان ) إيثاراً لسلامة المسلمين، ثم رجع فأكوردل (  التوقـف عـن التوغل في بلاد الجب -  -وقاص 
، فتقدم سلامي المتواجد في منطقة السوادعلى الجيش الإ تتجمـع هنـاك وتشكل خطراً  كوردوال سن الحشود المعادية مـن الفـر 

لجيش الفارسـي  لنسبة إلى المناطفهزموهم ،  -كوردوكان فيهم ال -المسلمون والتقوا هناك  ق الجنوبية وتخلصوا من خطرهم هذا 
ا فتحت كوردالشرقية لبلاد ال ، أما المناطق الغربيـة والشمالية منها المحاذية للجزيرة الفراتية ، فقد اتـفـق المؤرخـون المسلمون على أ

صار السريع في فتح المناطق الواقعة غربي  ، وقد شجع هذا الانت)٥() من الهجرة ١٩سنة (  ى يد الصحابي عياض بن غنم الفهريعل
  .)٦(ية أخرى تقع إلى الشمال وتتاخم أرمينياكوردستان الجيش الإسلامي إلى التقدم لفتح مناطق  كورد

ا المناطق التي يسكنها الستان المركزيةكوردأما بخصوص فتح   ت قوم آخرولا يزاحمهم فيها أي  فقـط كورد، وأعني  ، فالروا
ته إلى ذكـر منـاطق ال تـكـاد تـكـون نـادرة ، ولعـل بشأن فتحهـا المركزية  كوردالبلاذري هـو الـمـؤرخ الوحيـد الـذي تطرق في روا

  .)٧(معاقل الأكراد )، وتحديد الوقت الزمني لعمليـة الفتح ، مع الإشارة الواضحة إلى أن هذه المناطق فتحت عنوة(
عمق کردستان ، لاسيما أنه وصل  م أول صحابي وقائـد إسلامي يـدخلوعلى أية حال يعد الصحابي عياض بن غن

                                  
ريخ الرسل والملوك للطبري، (٢٦٤انظر: فتوح البلدان للبلاذري، (ص:) ١(   ).٤/٢٤)، و
ريخ الرسل والملوك للطبري ( ٢٩٩و  ٢٦٤انظر: فتوح البلدان للبلاذري، ص  )٢(   ).٢٨/ ٤، و
ريخهم في صدر الإس كوردانظر: ال )٣(   . ۱۱۷لام ، فرست مرعي ، ص مصادر ومعالم 
)، والمنتظم في أخبار الملوك والأمم، ابن الجوزي،  ٢٢٤/  ١، ( ۱۹۸۷انظر: تجارب الأمم، أبو علي مسكويه، دار سروش للطباعة، طهـران،  )٤(

  ) . ٢١٦/  ٦المكتب الإسلامي ، بيروت، ( 
  ).۱۸۰انظر: فتوح البلدان للبلاذري، (ص:  )٥(
  ) . ٥٣٥/  ٢التاريخ لابن الأثير (  ) انظر: الكامل في٦(
المدن والقرى والقلاع الواقعة شمال وشرق الحصن الشرقي ( نينوى ) أي مـا  كورد، وهو يقصد بمعاقل ال ٣٣٧فتوح البلدان للبلاذري ، ص انظر:  )٧(

لعراق.   يسمى اليـوم محافظـة أربـل ودهـوك والأجـزاء الشرقية من محافظة نينوى 



٨ 
 

ـطريـق الـزوزان ، ) وجاء على أثرهـا ببوطان (ابن عمر في المصادر الإسلامية ی ) التابعة لجزيرةكوردبفتوحاته إلى منطقة فردی (  
اية سنة (أهلها الصلح وأبدوا استعدادهم لدفع الج فطلـب ، حيث كوردمناطق استيطان ال أقدم قة قردى، وتعد منط )هـ١٩زية 

م سكنوا فيها لأكثر من ألـف سـنة قبـل الفتح   .)١(الإسلامي أ
وحسن إسلامهم لتوافقه مع ما جبلوا عليه دخلون في الإسلام رويداً رويداً، ي كوردستان بدأ الكوردوبعد الفتح الإسلامي ل

رز فييبة، وكان لهمن الخلال الط قدمهم ، بل كانوا القادة في ذلك يتالصليبيين مواجهة شـاركوا فيلإسلام حيث ا خدمة ـم دور 
  والبويهي والسلجوقي . الثورات التي نشبت في العهد الأموي والعباسياشتركوا في أغلب  كما ،الناصر صلاح الدين الأيوبي

لـدوافع مذهبيـة  - كورد، انضم أغلب الةالشيعي وبعد ظهور الدولة العثمانية السنية وتوسعها نحو الشرق على حساب الدولة
ت القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي ، وأعلن الأمراء ال إلى العثمانيين في -وغيرهـا للسلطنة العثمانية  ولاءهـم كوردبدا

) وحدة  ٥٥التي بلغت ( ية كوردالتدخل في شؤون الإمارات ال على إثر معاهدة وقعوها مـع السلطان العثمـاني الـذي تعهـد بعـدم
  .)٢(إدارية وبقيـت شـبه مستقلة

بعة للدولة الصفويةكوردناطق  وكانت هناك م ، ونتيجـة لتنافس الـدولتين الصفوية والعثمانية المستمر حاول الطرفان  ية 
م حاجزاً لهم في وجه العدو ، ولتفرق الأمراء ال كوردكسب ود الأمراء ال اجتماعهم في كيان واحـد كانت  وعـدم كوردوجعلـوا إمـارا

م خصوصاً تتبدل من حين لآخر ولا تستقر على صورة واحدة   )٣(خارطة بلادهم عموماً وإمارا
  لثاً: جهود الكورد في خدمة الاسلام:

م في خدمة الإسلام تتجلى واضحة في العصور  كوردبعد دخول ال في الإسلام في عصر الخلافة الراشـدة بـدأت مساهما
م المسلمين من العرب والفرس والتـرك إذ خدموا الإسلام في الأ ولى التي تلت العصر الراشدي، حيث كان مثلهم مثل بقية إخوا

م تلك متنوعة وتشمل مجالات عديدة ، لكننا هنا  الات التي تتطلبها الضرورة الماسة للمجتمع الإسلامي آنذاك، ومساهما ا
الات وا رها بعد ذلك قرون عديدة نشير إلى أبرز تلك ا الات هي لتي بقيـت آ   :وهذه ا

ال الجهادي ( العسكري ) وهو كالتالي:   ا
منذ  افياً ضمن حدود الدولة الإسلاميةستان الواقعة جغر كوردالمشاركة في حماية الثغور الإسلامية أو حماية الحدود : كانت    -١

م وهذا يعني أن الحدود  ٣١٤الذي كان أهلها على النصرانية منذ سنة  ، وكانت تحادد إقليم أرمينياالراشدةعصر الخلافة 
 كورد، وكان لا مناص من أن تحدث احتكاكات بين الالإسلاميةية الأرمنية كانت بمثابة مناطق الثغور ( الحدود ) للدولة كوردال

هود التالية ـ وأن هاجم الأرمن ومعهم المسلمين والأرمن النصاري ، وقد حدث أكثر من مرة ـ سواء من العهد الأموي أو الع
م في الدين من البيزنطيين والكر  ومن معهم من المسلمين  كوردستان ) فكان الكوردفي  الإسلامية ( على الثغور )٤(يينجإخوا

الدولة  ية التي تجابه الأرمن في حين من العهد العباسي هيكورد، وكانت الدولة الومـة رجـل واحد لنجدة أهل الثغوريقومون ق
ية تولى ابنه فضل الأول الحكم ، وهو المعروف في كوردالشدادية ، فإنه وبعد وفاة محمد بن شداد مؤسس الدولة الشدادية ال

المصادر الإسلامية بفضلون وفي المصادر الأرمنية ببدلون ، وقد تمكن فضلون هذا من السيطرة على عاصمة أرمينيا وأجزاء كثيرة 
عمال جهادية كبير  ٤٧مه الذي دام ( من جورجيا ، وخلال حك ، والرد على ة من أجل حماية الثغور الإسلامية) سنة قام 

                                  
رتو ، للدكتور جمال رشيد، طبعة الأمانة العامة للثقافة ،ية في بكوردراسات  : دنظرا )١(   .١١٧- ١١٦و  ۸۰، ص  ١٩٨٦أربيل  لاد سو
  ). ٤٢٦- ٤٢٥/  ١) انظر: شرفنامه للبدليسي ، ترحمة محمد علي عوني ، طبعة القاهرة ، ( ٢(
  
  ) وهم أهل جورجيا الحالية.٤(
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 .)١(التهديدات النصرانية للدولة الإسلامية
رز في حماية الثغور الإسلامية في بلاد الكوردوكانت للدولة المروانية ال         وحماية قوافل  كوردية أيضاً في العهد العباسي دور 

م فقتلوا الكثير  ١٠٣٥هـ  ٤٢٧لحجاج أيضاً ، فقد حدث وأن هاجم الأرمـن على قوافل حجاج خراسان وطبرستان سنة ا
بوا الأموالم ، فلما سمع الأمير المرواني نصر الدولة بذلك جمع عساكره وعزم على غزوهم ، فلما علم الأرمن نهم وسبوا النساء و

م الأمير البذلك خافوا منـه وأعلنوا استعدادهم لإ بوه وإطلاق من أخذوه من الأسرى والسبي ، فأجا  ي إلىكوردعادة ما 

  .)٢(الصلح ، بعد أن أملي عليهم شروطه
  المشاركة في الحروب الصليبية : -٢

ر وضوحاً مـن خـلال مشاركتهم الفعالة في التصدي للحملات الصليبية للإسلام من الناحية العسكرية تبدو أكث كوردوخدمة ال
المتعددة التي أرادت سـلـح أجـزاء كبيرة من مصر وبلاد الشام عن جسد الأمة الإسلامية ، وكفاهم فخراً أن البطـل الناصر صلاح 

م الذين تولوا قيادة الجب ئه من ملوك بني أيوب وقاد هة الإسلامية حينئذ كانوا منهم ، والمطلع على الدين يوسف بن أيوب وأقر
التاريخ يعلم أن الأيوبيين وفي مقدمتهم الناصر صلاح الدين نصبوا أنفسهم حماة للدين ضد الأوربيين الإفرنج الذين قصدوا 

سم استخلاص الأماكن المقدسة في بيت المقدس ، وكان مع الأيوبيين في تلك ا لمواقع كلها أعداد  الاستحواذ على بلاد المسلمين 
اهدين مـن بـلاد هكاري وشهرزور وآمد وغيرها من بلاد ال كوردكبيرة من ال   .كوردا

ال العلمي    :ا
ال العلمي فقد       كغيرهم من الشعوب الإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية الزاخرة . وقدموا عبر   كوردشارك ال وأما في ا

م في مختلف ريخهم شهادات حية في مختلف صنوف المعرفة تدل على حبهم للإسلام واعتزازهم بخدمة العلوم الدينية ، وإسهاما
الات ، وكذلك مدارسهم العامرة المبثوثة في عرض   م في هذه ا ستان وطولها ، واضحة وضوح كوردحقول المعرفة ، ومؤلفا

ال العلمي في خدمة الإسلام من خلال كوردإلى بعض إسهامات ال نشيرو الشمس في كبد السماء ،    :تاليلكا  وهي ا
لمسجد كوردكانت عملية التربية والتعليم في  ف :مدارس کردستان الأولى ستان تتم في أماكن مختلفة مرتبطة بشكل أو آخر 

وعلماء الدين ، فكان هناك مثلاً الكتاتيب المخصصة لتعليم الأطفال القرآن الكريم قراءة وحفظاً وكذلك مبادئ القراءة والكتابة 
ا تعمل على والخط والحساب و  بعض العلوم الإسلامية .. وكانت لهذه الكتاتيب مكانة كبيرة في الحياة الاجتماعية للناس ، إذ أ

 .)١(نشر العلم ومحو الأمية
، كانت هناك مؤسسات علمية أخرى أشبه ما ستانكوردية المنتشرة في أغلب قرى  وفضلاً عن تلك الكتاتيب الأهل   

لرسميـة وهـي المدارس تمع ال تكون  من مظاهر التقدم التربوي ي في المدن والقرى الكبيرة مظهرا كورد، وكان ظهورها في ا
لمدارس المسجدية، و والعلمي  ً لمساجد لذلك كانت تعرف أحيا   .كانت هذه المدارس في الغالب ملحقة 

  ومن مدارس کردستان الدينية نذكر على سبيل المثال :
ن ) :    -  أ في مدينة العمادية التي كانت عاصمة للإمارة البادينانية على مدى قرون عديدة ، ويقال مدرسة قبهان ( قو

، وكانت صغيرة أول أمرها ، ثم قام الأمير العمادية حسين الباديناني المعروف )٣(ا بنيت حوالي القرن الرابع الهجري

                                  
  ۲۲۰م، ص  ۲۰۰۱الباب وشـروان ، لجمـال رشيد احمد ، دار آراس للنشر ، اربيل ،  واللان في بلاد كورد) انظر لقاء ال١(
ض الصالحين ، دمشـق، داتحقيق د. صبحي عبد المنعم محمـد ،ريخ ابن أبي الهيجاءو  ،) ٨٢/  ٦تاريخ لابن الأثير ، ( ) الكامل في ال٢( ؛ ر ر

ريخ دولة آل سلجوق ، للبنداري ، ص  ١٣ريخ الفارقي ، ص و  ،۱۱۹- ۱۱۸م ، ص  ١٩٩٣الطبعة الأولى ،    . ٤١، و
دينان ، أنور المائي ، الطبعة الثانية ، انظر: ) ٣(   ١٦١، ص  ۱۹۹۹دهوك ، الأكراد في 
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قد أدت هذه المدرسة دوراً كبيراً في تخريج ، و )١(هـ ) بترميمها وتوسعتها ٩٨١ - ٩٤٠لسلطان حسين ( حكـم بين 
ء.   العلماء والأد

اهدية : في أربيل ، بناها مجاه   - ب ئب حاكم أربيـلالمدرسة ا وقد درس فيها كثير من العلماء في تلك  ،د الدين قايمار 
 .)٢(الآونة

لطوب الأحمر ، وهي  - ت ا بنيت  دينة جزيرة ابن عمر ، وقد بناها تقع في م المدرسة الحمراء ( سور ) : سميت بذلك لأ
هـ ، وقد درس فيها كبار علماء الجزيرة ، ويذكر أن اسـم  ١٠٠٥حوالي سنة  أمير الجزيرة شرفخان بـن أبـدال الآزيزاني

سم الشاعر ال هـذه   ).٣(أوائل من درس في هذه المدرسة ي الكبير الملا أحمد الجزريكوردالمدرسة قد ارتبط 
ء ال :ماء کردستانعل الثانية لنسبة للعلماء والأد م القيمةالذين أثروا الم كوردأما  فكتب التراجم  ،كتبة الإسلامية بمؤلفا

، وسنذكر هنا بعض تلك الأسماء )٤(ومشاهيرهم كوردالعلماء ال طافحة بذكر أسمائهم ، وهناك كتب كثيرة ألفت في ذكـر تراجم
الات العلمية اللامعة في مختلف   .ا

 تفسير منها : تذكرة المتبصر في هـ ) له أكثر من تفسير ٦٨٠ - ٥٩٠من هؤلاء : العلامة أحـمـد بن يوسف الكواشي ( 
  .)٥(، وكشف الحقائق في التفسيرالقرآن ، وتلخيص التفسير

بن الصلاح الشهرزوري ( كوردوأشهرهم على الإطلاق الحافظ أبو عمر عثمان ال وهو  هـ ) ٦٤٣ - ٥٧٧ي المشهور 
شهير ومحدث كبير ، له مؤلفات عديدة ومصنفات فريدة ، لعل أشهرها كتابه المشهور في علم الحديث المعروف عنـد المحدثين 

  .)٦(لك مؤلفات قيمة في الحديث والفقهلمقدمة أو مقدمة ابن الصلاح ، وله سوى ذ
راني الشهرزوري ، نزيل المدينة علامة إبراهيم بـن حسـن الكو فقهاء كبـار نذكر منهم : الشيخ ال كوردوفي مجال الفقه : ظهر بين ال

  .)٧(ك ، له مؤلفات تربو على الثمانينهـ ) ، كان مجتهدي الشافعية ومن المحدثين كذل ١١٠١ - ١٠٢٥(
، الكلتاذ الكل في سفعية ، لقب بشيخ مشايخ العراق وأهـ ) كان من كبار فقهاء الشا ١٢٥٥ - ١١٨٥والعلامة يحيى المزوري ( 

فعة   .)٨(درس في العمادية وبغداد ، وتخرج على يديه كبار العلماء منهم العلامة المفسر أبو الثناء الآلوسي ، لـه حـواش ومؤلفات 
العلامة عثمان نذكر منهم :  كوردوفي مجال الدراسات اللغوية : أما في مجال الدراسات اللغوية والأدبية فهناك الكثير من نوابغ ال

بن الحاجب ( المعر  بن عمرو   .)٩(هـ ) ٦٤٦ - ٥٧٠وف 
  
  
  

                                  
  .۸۸، ص  ١٩٩٨في كانون الأول  واردات مدرسة قو ، عبد الكريم فندي ، مقال منشور في مجلة دهوك ، العدد الخامس الصادرانظر: ) ١(
  ) . ٤٩٥/  ١، (  ۱۹۸۰ريخ إربل لابن المسئولي ، تحقيق سامي الصفار ، بغداد ، انظر: ) ٢(
  ).١١٧م (ص:١٩٩٩، الصادر في شباط ٨٥تحسين إبراهيم الدوسكي ، مقال نشر في مجلة متين ، العدد المدرسة الحمراء ، انظر: ) ٣(
  ستان محمد امين زكي ، وعلماؤ في خدمة العلم والدين لعـبد الكريم المدرس، وغيرهما.كوردو  كورد) منها مثلا : مشاهير ال٤(
شا البغدادي ، طبانظر: ) ٥(   ).۲۸۸ر  ۹۸/  ۱، (  ١٩٨٢عة دار الفكر ، بيروت ، سنة هدية العارفين ، إسماعيل 
  ).٣/٣٤٣) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، (٦(
ليف السيد محمد خليل المرادي ، ( الدرر في أعيان القرن الثاني عشرسلك انظر: ) ٧(  ،٦- ٥/  ١ . (  
د في أحانظر: ) ٨(   .١٣٥، ص  ۱۹۹۸ فصيح الحيدري ، طبعة دار الحكمة وال بغداد والبصرة ونجد ، لإبراهيمعنوان ا
  ). ٢٥٠- ٢٤٨/  ٣وفيات الأعيان لابن خلكان ( انظر: ) ٩(
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  المبحث الثاني
  حملات الانفال في كوردستان العراق

  : يةكوردحزب البعث والمسألة التمهيد: 
نية في  بعد انقلاب عسكري قاموا به  ١٩٦٨مـن تموز سنة  ٣٠ - ١٧تسلم رجال حزب البعث مقاليد الحكم في العراق 

ت الانقلابيون الجدد يدركون قصر الرزاق النايف، وإبراهيم الداود رات العسكرية العام عبدلتعاون مع مدير الاستخبا ، وقد 
ووجدوا أنه من الحصافة والحكمة مهادنة  )١(عند عدم وجود ضمان التغلب عليهم كوردالنظر لدى منتهجي سياسة القتال مع ال

ا لتثية المسلحة فتـرة مـن الو كوردالثورة ال حزيران)  ۲۹، ولهذه الغاية عرضـوا فـكـرة تطبيـق بيـان ( بيت أركان حكمهمقت يستغلو
ا كسب المزيد  - بسبب التجارب السابقة -ي،كوردغير أن الجانب ال لم يكـن واثقـاً مـن العرض مدركاً أن المسألة لا تعدو من كو

، فكانت هناك عرض الحكومي سـوى مواصـلة القتاللي خيار آخر عدا قبـول اكوردمن الوقت ، ومع ذلك لم يكن أمام الـجـانب ال
هدنة هشة تقطعها بين حين وآخـر اشتباكات جانبية متباعـدة محكومة بشبه اتفاق ضمني لتحاشي توسيع رقعة العمليات التي كان 

ل طويل بسبب ، لقتامستعدين كورداً من تكرار تجارب الحكم السابقة، في حين لم يكن اليخشـاهـا حـزب البعث الحاكم خوف
  .)٢(جميعاً مسلحين كانوا أو مدنيين كوردالنقص الحاد في السلاح وتحسباً من أن تلجأ الحكومة إلى أساليب وحشية ضد ال

ـم عـام  بدات اتصالات غير رسمية بينهم وبين قيادة الثورة  ١٩٦٨وبعد أن قام البعثيون بتصفية مـن سـاعدوهم في انقلا
 يةكورد، وقد تقدمت الحكومة خطوات إيجابية بصدد المسألة ال)٣( اتفاق ، شارك فيها الاتحاد السوفيتيية بغية الوصول إلىكوردال

ا كانت مناورات سياسية ! ـ فاعترفت ببعض الحقوق القومية م القادمة أ ، ووافقت على إنشاء مديرية الثقافة  كوردلل أثبتت الأ
وأعلن  ،يكوردنوروز ) كعيد قومي للشعب ال نية ، وصدر قرار جمهوري يعترف بـ (السليما ية في محافظةكوردية ، وجامعة  كوردال

اوكية مركزها مدينة دهكوردمجلس قيادة الثورة عن تشكيل محافظة   بعة للموصلكوردبعض الألوية ال ، وألحق    .)٤(ية التي كانت 
م لتشكيل جبهة وطنيةومع ذلك واصل البع  موقفاً إيجابياً من ذلك، ودخل في حوار  شيوعي، واتخذ الحزب الثيون نداءا

 ، وسعى الشيوعيون إلىأمام الشيوعيين عقيماً لأن البعثيين وضعوا شروطاً تعجيزية ، لكن تبين أنه كـان حـواراً مع الحزب الحاكم
ية كوردالحركة الان يتزعم ستاني الذي ككوردال توفير الظروف لإقامة مفاوضات بين حزب البعث الحاكم والحزب الديمقراطي

 ، فتجددت العمليات، أوقفت الحكومة بعدها المفاوضاتسيد الساحة لمدة عام كامل  ، لكن ظل التريث والتسويفالمسلحة
ت بشكل و  ستان ولجات حكومة البعث إلى استخدام سلاحها المتطور من طائراتكوردالعسكرية في   اسع ، واستخدمت ود
لم ـ   .)٥(١٩٦٩توسيع العمليات العسكرية في ربيع  خـلال كوردضـد ال المحرمة دولياً قنابل النا

ازر رتكاب الفظائع وا صـور ) في آب وأيلول أشهرها مجزر ( داكا ) و ( وفي هـذه الـعـمـلـيـات قامت القوات الحكومية 
بعد أن قام  ، وذلكدى الكهوفن القتال ولجنوا إلى إححراق مجموعة من الأهالي الذين فروا م ، حيث قامت ١٩٦٩سنة 

نطقة الشيخان فيها ، هذا في قرية ( داكا ) الواقعة في م أفراد الجيش بجمع الحطب وتكديسها في فم الكهف وإشعال النـاربعض 

                                  
  .)١٤٢، ماجد عبد الرضا ، بيروت ، (ص م١٩٧٥ – ١٩٥٨ية في العراق كوردالمسألة القومية الانظر: ) ١(
  .٦٢- ٦١ان ، دار الحكمة لندن ، ص إحسکردستان ودوامة الحرب ، محمد ) ٢(
  .٦٤- ٦٣، ص  لمحمد حسانکردستان ودوامة الحرب ، انظر:) ٣(
تح الله عمر، السليمانية، د. شيركو فم، ١٩٧٥ – ١٩٤٦الكوردية في العراق ستاني حركة التحرر القومي كوردالحزب الديمقراطي الانظر: ) ٤(

  .٢٠٦- ٢٠٥، ص ٢٠٠٤
  . ۲۰۸، ص شركو فتح الله ،١٩٧٥ -  ١٩٤٦الكوردية في العراق  ستاني حركة التحرر القوميوردك) الحزب الديمقراطي ال٥(



١٢ 
 

غم التي انفجر ل- اخو دخلت قوة من الجيش إلى القرية قرية ( صور ) المسيحية الواقعة قرب مدينة ز  ، وفـيشرقي مدينة الموصـل
ا تحت سيارة عسكرية    .)١(فقتلت العشرات من النساء والأطفال والشيوخ  وفتحت النار على الأهالي دون تمييز -قر

ية فأعربت القيادة كوردمع القيادة ال سعت الحكومة العراقية إلى إجراء مفاوضات ١٩٦٩وفي الأشهر الأخيرة من سنة 
ً منهكوردال ت الجيش  كوردبضرورة الحلول السلمية ، وإنقاذاً لل اية عن استعدادها للمفاوضات إيما من العمليات الوحشية التي 

في العراق حكماً ذاتياً في  كوردال ا ضد المدنيين ، وبدأت جولات عديدة من المفاوضات أثمرت عقد اتفاق يقضي بمنح يقوم
  إطار الجمهورية العراقية .

ريخ ، إذ وضع الأسس المبدئية والحكومة العراقية يةكوردالعلاقات بين الحركة ال وكـان هـذا الاتفاق مرحلـة فاصلة في 
 على الدستور الجديد الذي نص على أن (الشعب العراقي يتألف من قوميتين : العربية والرئيسية للحكم الذاتي ، وقام بتعديل

  .)٢(ية )كوردوال
تتناسب وعددهم ، كما استحدث منصب  طات تشريعيةأن يكون لهـم سـل كوردوبمقتضى هذا الاتفاق أصبح مـن حـق ال
ن لرئيس الجمهورية الذي يعيين مـن فيها أغلبية  كورد، وتحديد نطاق الحكم الذاتي إلى المناطق التي يؤلف ال كوردال ئب 

نية إلى جانب العربية وغيرهاكوردكما جعل اللغة ال السكان ،   .ية لغة رسمية 
ا على نفسها وه في الحقيقة بمثابة حقنـة مقوية في ذراع الحكومة التيولكن هذه الاتفاقية كانت  يأت الوقت الكافي أمنت 

لتجاوزات والانتهاكات بدأتقلائل حتى  ، بدليل أنه لم يمر غير أشهرلتثبيت دعائمها  ، فمـن جهـة نقضت الحكومةالحكومة 
لس الوطني كما وعدتتعهده قامة ا ا ، ومن جهة أخرى قامتا  ولات اغـتـبـال بـعـض قادة المخابراتية بمحا من خلال أجهز

ر نزاع حاد حول ( كركوككوردال  والحكومات كوردوالشيخان ) وهي مناطق نزاع حساسة بين ال ،وسنجار ،وخانقين ،، ثم 
عتبارها جزء منكورد، فمن جهة كانت الحركة الالعراقية المتتابعة ا  الحكومة من جهة أخرى تقوم  ، وكانتکردستان ية تتمسك 

  .تغيير تركيبها القومي بتوطين العرب في تلك المناطق بغية
ستان ) وكانت السلطة كوردالذاتي لمنطقة   أصدرت الحكومة العراقية القانون الخاص بـ ( الحكم ١٩٧٤وفي آذار من العام  

لحكم الذاتي ، وجعلت، واستثنيت   كوردفرضاً على ال تسعى بذلك فرض مفهومها للحكـم الـذاتي  كركوك من المنطقة المشمولة 
، وبدأت الهوة تتسع بين هذه الصيغة يةكوردال الكلمة النهائية في أعمال الإدارات فيهـا بيـد الحكومة المركزية ، فرفضت القيادة

  .حرب جديدة الجانبين وراح الطرفان يستعدان لخوض
، ولم يستطع الجيش مصطفى البارزاني ية التي كان يتزعمها الملاكوردقوات الوبدأت المعارك تحتدم بين الجيش العراقي وال 

ئباً لرئيس مجلس١٩٧٥حتى آذار  العراقي أن يفوز بمعركة فاصلة في ميادين القتال  ، عند ذاك عمد صدام حسين ـ وكـان يومهـا 
لوي في الجزائر  بموجبها عن النصف الشرقي من شط العرب لإيران  ، تنازلقيادة الثورة ـ إلى عقد صفقة مع شـاه إيران محمـد رضـا 

ارت المقاومة الوغلق حدوده أمامهم كوردالثوار ال مساعدة عن مقابـل تعـهـد الشـاه بقطـع كـل دامت حوالي  ية التيكورد، وهكذا ا
، ولجأ إلى إيران مع أعداد غفيرة رة دوليةهي مؤام كوردال سنة وأوعز البارزاني إلى قواته بوقف القتال بعد أن تيقن أن المؤامرة على

  .كوردمن ال
ال لعودة النازحين إلى مناطقهم بعـد أن  يار المقاومة تركت الحكومة ا )  ٥٠٠أزالت عن الخريطة ما لا يقل عن (  وبعد ا

م فيإيران ية بحجة استحداث حزام أمني معكوردقرية   جير أعداد كبيرة من القرويين وإسكا  مجمعات سكنية ، أما أسر ، وتم 
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لفرار إلى إيران ) فقد نفيت إلى المناطق الوسطى والجنوبية من العراق .. ولم تمر سنة على هذه الانتكاسة  (المتمردين الذين لاذوا 
تت تعـ كوردحتى قام ال ت ، تلك المقاومة التي  رف عادة صفوفهم والقيـام بمقاومة عسكرية جديدة على شكل حرب العصا

ر ). كوردلدى ال   بثورة ( أ
لحكومة العراقية جراء تنازلها عن نصـف شـط العرب نتيجة لاتفاقية الجزائر لعام  يحز في  ١٩٧٥وكان الإذلال الذي لحق 

جة بح ١٩٨٠أيلول  ١٧نفوس موقعيها ، وعمد صدام حسين بعـد تقلده منصب رئيس الجمهورية إلى إلغاء تلك الاتفاقية عليا في 
، أيلول من السنة نفسها ٢٢يران في ، وأدى ذلك إلى اندلاع حرب ضروس بين العراق وإا ولدت ميتة في ظروف قسريةأ

الصادر  ٥٩٨حينما وافقت إيران على قرار مجلس الأمن الدولي رقم  ١٩٨٨واستمرت هذه الحرب حتى الثامن من آب من سنة 
  .)١(۱۹٨٨إطلاق النار في العشرين من آب من سنة الذي سبق وأن وافق عليه العراق فتم وقف ) ١٩٨٧(في

موعات السياسية ال   ظروف الحرب لتعزيز وجودها المسلح في ية إلى استغلالكوردوأثناء الحرب العراقية الإيرانية عمدت ا
اكورد ت القاسية لل ، ولكنستان وتوسيع رقعـة نشاطا أم  كانوا من المسلحين  سواء كوردالحكومة العراقية لم تتوان في توجيه الضر
ما هو محظور ومحرم دولياً ، ولم يفرق في ذلك  ، ولم يتحاش الجيش العراقي عن استخدام كليةكوردلقرويين الموالين للحركة المن ا

  بين مدني أو مسلح ، رجل أو امرأة .
  وأبشع جريمتين اقترفهما نظام البعث أثناء الحرب مع إيران هما :

العراقية الحدودية الهامة في أربيل ، وكذلك  إثر احتلال إيران لبلدة حاج عمـران ١٩٨٣في سنة  انيينجريمة قتل البارز  - ١
 حينئذ قرر النظام اعتقال ما يقارب الثمانية آلاف من أفراد العشيرة البارزانيـة الذكورين الحدودية التابعة للسليمانية، بلدة بنجو 

م في  القسري قرب أربيل ، وبقي مصيرهم مجهـولاً الذين كانوا يقيمون في مجمع ( قوشتبة )  حتى أعلن مؤخراً عـن العثور على رفا
ل عـن مصير هؤلاء : ئالسعودية ، وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد صرح عندما سـ مقابر جماعية على الحدود العراقيـة

ذه الجريمة هي تعاون المقاتلين ال، وكان حجة النظام في ال )٢((وديناهم للجحيم ) أي : بعثناهم للجحيم  الذين  كوردقيام 
  يتزعمهم مسعود البارزاني مع القوات الإيرانية .

ية ( عراقيـة ) تقع في حضن سهل شهرزور قرب الحدود مع إيران ، وكانت كوردجة هي مدينة  وحلب :كارثة حلبجة  -  ٢
اليوم التالي مباشرة قرر النظام العراقي ضرب هذه المدينة وفي  ١٩٨٧آذار  ١٥القوات الإيرانية قد تمكنت من احتلالها في 

لأسلحة الكيمياوية مما أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف مدني من بين أطفال ونساء وشيوخ ، تلك المدينة المنكوبة التي 
  استحقت أن تكون ( هيروشيما ) کردستان.

ذه الجريمة وقيامها بحم  ، إلا أن الحقيقة كانت يه الحقيقة والتعمية على الجريمةلة رهبية لتشو ومع تنصل النظام من الاعتراف 
، لاسيما بعد ظهور الأدلة القطعية على إدانتـه مـن فيه صفه من الدول والهيئات حجبهاأكبر من أن يستطيع النظام ومن يقف 

  .)٣(واقع الجريمة والضحا
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  ۱۹۸۸ار آذ ۱۹ -شباط  ۲۸المطلب الأول: عملية الأنفال الأولى 
يد ) وذلك بعد اجتماع عقده مجلس قيادة الثورة  بعد أن أعطى مجلس قيادة الثورة جميع الصلاحيات لـ ( علي حسن ا

لمرسوم الجمهوري المرقم (  فذة المفعول  سة صدام حسين رئيس الجمهورية ، وأصبحت صلاحياته  آذار  ٢٩) في (  ١٦٠بر
يد يمثل)۱۹۸۷ ا في جميع المنطقة الشمالية بدأ علي  ، وأصبح على حسن ا القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة في تنفيذ سياسا
، واستشار هيئات الأركان للفيالق الثلاثة ( الأول والثالث والخامس ) وأحكموا الخطط يد يخطط لتنفيذ عمليات الأنفالحسن ا

المقاتلة ، والقاصفات ، والسمتيات المزودات  ي المتمثل بسـرب مـن الطائراتجراراً بما في ذلك الغطاء الجو  وا جيشاً ئالعسكرية، وهي
، وكتائب أخـرى مـن صناف كتائب المدفعية بعيدة المدى، إضافة إلى أالكيماوية حدث الأسلحة المتاحة بما فيها الأسلحة

ت المزنجرة.    الد
وشارك في تنفيذ تلك العملية كل من الفيلق )  ۱۹۸۸/  ۲/  ۲۳بدأ الجيش العراقي بتنفيذ عملية الأنفال الأولى يـوم ( 

  الموالين للحكومة . كوردالأول والخامس من الجيش العراقي ، وشاركت معه عشرات من الأفواج الخفيفة من ال
  وكانت الخطة المرسومة لهذه القوات في هذه المرحلة تتمثل في المحاور التالية :

   سورداش نحو بحيرة مكروم ـ - ١
  دوكان نحو سلسلة جبل جرماوند - شارع سورداش  - ۲
  سورداش نحر شدكة - ٣
  ل خجله رزوك وكابيلونمن معسكر كاريز نحو جب - ٤
شا وقرنگويیو من د - ٥   کان نحو قلم 
  بنگرد نحو مرتفعات سيدر -شارع دوکان  - ٦
  .مرگه  -بنگرد  - ٧

والنصف أو الثانية بعد منتصف الليل وقبيل  ، ففي الساعة الحاديةكرية تتحرك نحو أهدافها المرسومةوبدأت القوات العس
 تلك القوات تيران مدافعها بجميع أصنافها من مدافع الميدان بعيدة المدى والراجمات فتحت)  ۱۹۸۸/  ۲/  ۲۳صباح يوم ( 

جلال الطالباني الذي كان يقع  بزعامة ستاني ( أوك )كورد، بغية تحطيم مركز العصب للاتحاد الوطني الوسائر الأنواع الأخرى
 ، وكان أهم مقرات قيادة الـ ( أوك ) في وادي جافـايتيستان العراقكوردشرق إقليم   عميقاً داخل جيال محافظة السليمانية جنـوب

خسمر ) الصغيرة ، وكانت لنائب  المقر الخلفي قرية ( برگلو ) تعد الطويل والضيق بل كان مقر قيادة ( أوك ) يقع في قرية ( 
  .)١(، وكان المستشفى الميداني لهم هناكإذاعة ( أوك ) نوشيروان مصطفى ) والمقـر لمحطةالطالباني (

لنسبة لقيادة الاتحاد الوطني ، لأنه كان محاطاً  لغة  لجبال الشاهقة ، وكان حصناً حصيناً  كان لوادي جافايتي أهمية 
هاجمت قوات المشاة من كل الاتجاهات .  ۱۹۸۸الثالث والعشرين من شباط  بتضاريس من المناطق الوعرة ، وعند بزوغ فجر

ً يفصل المنطقة عن المناطق الشرقية ل وشكلت ) ميلا ، ابتداء من  ٤٠نحو (  ستان ، وكان امتداد الجبهة يبلغكوردسياجاً فولاذ
  وقصبة مارت وجوارته . بنگرد في الضفة الشرقية لبحيرة دوكان حتى السليمانية

لأسلحة الكيماوية بواسطة صواريخ كاتيوشا والمدفعية قرى :  ٢٣في صباح يوم ( و  ) شباط قصفت القوات العراقية 
خسمر ، گويزله ، هلـدن ، چالاره ، سرگلو ، برگلو   .)٢(جوخماخ ، 
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لأنفال ) والتي لم     ه لم نيسبق لها مثيل، أدرك البيشمركه اوبعد معرفة كبر حجم الحملة الجديدة التي عرفت فيما بعد ( 
عيان المنطقة وا ن يين وخبروهم في تقرير مصيرهملقرو يعد في وسعهم استمرار المقاومة والدفاع، فاجتمع المسئولون  ، وأخبروهم 

ــ رية هذا الخبر ، وأبدت الملاحظات الصريحة عن المخاطر سالبيشمرگه سيتخلون عن المنطقة مضطرين ، وكررت إذاعـة الـ ( أوك ) ال
، لام والذهاب إلى السليمانيةلاستسالتي ستواجه المدنيين في حال استمرار المقاومة ، وخيرت أهل المنطقة بين اللجوء إلى إيران أو ا

  .)١(ملهأو أي مكان آخر يرونه مناسباً 
ت المدرعة الخطوط الدفاعية      ت والعر وفي أوائل آذار بدأت القرى تتساقط الواحدة تلو الأخرى بعد أن حطمت الد

لهروب نحو الحدود الإيرانية في الغالب ، وبعد تركهم قر  اهم تقدمت فرق الهندسة العسكرية للاتحاد الوطني ، فشرع سكان القرى 
نية صالحة للعيش  مع الجرافات والبلدوزرات وأزالت تلك القرى عن الوجود وطمسوا مصادر المياه ، حتى لا تعود المنطقة 

  .والسكنى
ن عدد القتلى أثناء تلك الضربة قد بلغ (  من جريحاً معظمهم )  ۳۰۰قتيلاً و (  ) ۲۸وصرح قائد محلي لـ ( الأوك ) 

م قد أوقفهم البرد والثلوج والطرق م ، إلا أ  عوائـل البيشمرگه، وقد كانوا يحاولون الدخول إلى الأراضي الإيرانية للتأمين على حيا
الوعرة إلى غير ذلك من المعوقات بعد مذبحة حليجة التي تعد أبشع كارثة في هذا العصر لم يستطع مركز قيادة ( الأوك ) استمرار 

  المعركة لأسباب عديدة منها :ومـداومة 
والتي راح ضحيتها آلاف من البشـر ، وبذلك أدخلت الحكومة العراقية منتهى الخوف  )٢(استعمال الأسلحة الكيماوية 

 ۳/  ۱۸ي أينمـا كـان حـى الموالين لها والمقاتلين ضمن صفوفها ، ففي الساعة العاشرة من مساء ( كوردوالهلع في قلب كل  
حمت وحدات من الجيش العراقي قرية ( سرگلو ) وفي اليوم التالي سقطت قرية ( برگلو ) أيضاً ، وبذلك نفذت اقت)  ۱۹۸۸/

عملية الأنفال الأولى حيث سيطرت القوات العراقية على جميع الأهداف المرسومة لها من قبل قيادة الأركان وبعد انتهاء العملية 
ً رسمياً أعدت القيادة العامة للقوات المسلحة العرا لأنفال،  تضمن الحديث قية بيا   وهذا هو نص البيان :عن العملية وتسميتها 

﷽  
ككل الغزاة الطامعين ، اعتمدت قوات خميني الصهيوني على بعـض مـن خـانوا الوطن والشعب في المنطقة الشمالية من العراق ممن 

ي من بين صفوفهم ، وراحوا يؤدون الخدمة المخزية للأجنبي ، وكـان مـن بـين أعمالهم المخزية كوردلفظهـم الخـيرون من أبناء شعبنا ال
  هذه تسهيل مهمات قوات الغزو في دخـول قصبات وقضـاء حلبجة الحدودية ضمن السليمانية.

لوطنيين الشرفاء من أبناء ، ومن بين ذلك إرادة الخيرين اي العظيم وقواته المسلحة الباسلةوكتعبير عن إرادة الشعب العراق
ً على خيانة هذا النفـر الضال ، قامت قوات كوردشعبنا ال ، وقوات بـدر الباسلة ، جحفل الدفاع الوطني الأول البطـلي ، وجوا

واء الركن شراف اللوقوات القعقاع الباسلة ، وقوات المعتصم الباسلة ، وأفواج الدفاع الوطني الباسلة ، بتنفيذ عملية ( الأنفال ) 
ـذه المهمة إضافة إلى واجباته حيث اندفعت قوات لمواجهة مقر التمـرد الـذي يقـوده الخائن جلال سلطان هاشـم ، المكلف مؤقتـا 

والعرب ، وذلك بـمـنـطـقة ( سرگلو ) و ( بر گلو ) و ( زيوه ) والمناطق الجبلية الوعرة  كوردالطالباني العميل للنظام الإيراني عدو ال
سل  مة الغيارى مـن أبنـنري مع الخو ضمن محافظة السليمانية أيضاً ، وبعد قتال  اء العـراق البواسل عر ة ثم بعون الله و
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من الضالين  في الساعة الواحدة بعد ظهر اليـوم احتلال مقـر التمـرد وأسر أمر الوحدة المكلفة بحراسة مقر التمرد وأعدادوأكرادا، تم 
ا البطولة التي لا  أن قتـلوالخونة بعد  ل الخزي والعار من تمكن منهم من هرب ، وإ ً ، وبعد أن فر يجر أذ من قتل منهم ملعو

تدائيها بطولة والإخلاص الذي ما بعده إخلاص ، والجهـاد الـذي ينال إعجاب الدنيا كل يوم لشعب القائد صدام حسين من 
لحب والوفاء لقائدهم العظيم  كوردالعرب وال ، ورمز انتصارهم ، وعنوان الـذين وضعوا أنفسهم في خدمة الوطن ، وجادوا 

بخس الأثمان .ضتهم ع نفسه للعدو الأجنبي الطامع    ، ولفظوا من بين صفوفهم كل كافر بنعمة الوطن و
  ون .ئالخاس أفالحمد الله على نصره ، وليخس

  التوقيع
  ة للقوات المسلحةالقيادة العام

  .)١( ۱۹۸۸آذار  ١٩في 
  

  ۱۹۸۸نيسان  ۱آذار  ۲۲ المطلب الثاني: عملية الأنفال الثانية
لشمالية الخارجة عن حدود يبدو أن الجيش العراقي كان قبل البدء بعمليات الأنفال قـد خطـط وعـزم على إخلاء المنطقة ا

ا ائياً  تسيطر عية التيكورد، والقضاء على الحركة السيطر ، وبعد انتصاره  ةد، لذلك كان قد هيا العدد والعُ لى تلك المناطق 
الساحق على قوات البيشمركه والاستيلاء على معاقلهم في سرگلو وبرگلو وسائر القرى التي تقع ضمن مخطط الأنفال الأولى ، بدأ 

  انية .الجيش العراقي التوجه نحو منطقة قرداغ وجبل زرده لتنفيذ عملية الأنفال الث
حية دربندخان، خاضت العملية الثانية منطلقة من مدينة  العراقيةوالقوات  ن، وقرداغ، و ز السليمانية نحو گلزرد، وقصبة 

ها المذكورة لغرض فرض تحركت القوات العراقية من هذه المواقع نحـو أهـداف ۱۹٨٨/  ٣/  ٢٢وفي  ،ومجمع النصر، وقصبة عربد
ية الموجودة هـناك قتلا أو كورد، ومن ثم القضاء على القوات اللاسل الجبلية الدقيقة والمرتفعةالحصار على مناطق قرداغ ذات الس

ا من العدة والعتاد تضرب أهدافها الم رسومة أسـراً أو تشريداً ، ومرة أخرى بدأت القوات المهاجمة من الجيش العراقي بكل ما يحوز
لمدافع والطائرات والراجماتله لمدنيين إضافة ا  ، واستعملت تلك القوات هذه المرة الأسلحة الكيماوية بكثافة في عدة قرى مؤهلة 

  .)٢( داغقر الپيشمرگه على طول وعرض منطقة  إلى بعض معاقل
  سباب: قوات الپيشمرگه لم تكن على استعداد كاف للمقاومة وصد الهجمات العراقيـة لعـدة أإن 

منها أن قوات البيشمركه المتواجدة في منطقة قرداغ كانت قد شاركت ـ في الغالب ـ في عملية الأنفال الأولى ، وأرهقتهم 
يتوقعوا قدوم معركة أخرى لذلك لم يخططوا لها ، وكانت المعركة التالية مفاجأة لهم ، وكان  ال الأسابيع الثلاثة ، ولعلهم لمالمعارك طو 

ت البيشمرگه .لاستخدام الأ   سلحة الكيماوية خلال المرحلة الأولى من عمليات الأنفـال تـأثير سلبي مباشر عـلـى إحبـاط معنو
ركين وراءهم كل ما يملكونه ، وأصبحت منحدرات  لفرار  لنسبة للأهالي فبعد تعرض قراهم للقصف فقد لاذوا  أما 
لغازات السامة  ن  لناس الذين يعمهم الخوف والهلع خاصة بعد أن نشرت بينهم أخبار قصف قرية سيو ن تعـج  التلال والود

                                  
للغة العر ١(   . ١٩٨٨/ ۳/  ۱۹۸۸ بية ومنها إذاعة صوت الجماهير في) أذيع نص هذا البيان في وسائل الإعلام العراقية 
نطقة ) هذه المعلومات تم الحصول عليها من خلال سلسلة من الكتب الرسمية الصادرة من مديرية أمن محافظة السليمانية إلى مـراكـز الأمن في م٢(

، والكـتـاب  ١٩٨٨/  ٣/  ٦) الصادر في  ٥٤٧٤، والكتـاب رقم (  ١٩٨٨/  ١/  ٢٥) الصادر في  ١٧٥٤كالكتاب رقم ( الحكم الذاتي ،  
، انظر : التطهير العرقي في العراق (کردستان ) ، مركز منظمة حقوق الإنسان / شرق الأوسط ، ١٩٨٨/  ٣/  ٩) الصادر في  ٥٨٦٠( رقــم 

  .ترجمة الدكتور رزكار
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  .)١(ن أهل القريةالتي أدت إلى موت وجرح المئات م
وبدأت الهجرة الجماعية بشكل رئيسي نحـو شمـال فـرداغ آملين أن يصلوا إلى التجمعات السكنية قرب السليمانية ، لكنهم فوجئوا 

عداد من الجنود وقوات الطوارئ ورجال الأمن ، وكانت طائر  ، ات الهليوكوبتر تحـوم فوق رؤوسهمفي منحدرات جبل ( گله زرده ) 
ات تطوالد نه كان يشبه ( القدر لق نيرا ، ووصف أحد الناجين من قرية جعفران التي تعرضت للقصف الكيماوي الوضع 

وهلكت الأنفس  المغلي على النار ) ووصـف آخرون الوضع ه أشبه شيء بيوم القيامة ، حيث بلغ الخوف والجوع والهلع منتهاه ،
  .)٢(والأموال والثمرات

  بلاغاً عسكر هـذا نصه : ة القوات المسلحة للجيش العراقي ) أصدرت قياد ١٩٨٨/  ٤/  ٢وفي ( 
ة عمليات الأنفال قيادبعون الله تعالى وبعزيمة الأبطال من أبنـاء العـراق الغيارى تمكنت /  ۱۳۳۸/  ٢رقم المنشأ أنفال 

ا من قيادة فـق /  الثانية بقيادة العميـد  ١ج د وطني / جد الركن زهير يونس علي ، وقيادة بقيادة العمي ٥٠والقطعات الملحقة 
، وآمرية قاطع قرداغ ، وقوة طوارئ أمن السليمانية ،  ٣الركن سعد شمس الدين ، وآمرية القوات الأولى ، وآمرية جج د وطني / 

وأفواج الدفاع الوطني الشجعان ، مـن تنفيذ عملية الأنفال الثانية ، وبتطهير كامل منطقة قرداغ من دنس عملاء إيران الخونة 
ني مورد ، وجورجكلا ، وبلكان ، ودربند فقيرة ، وقرداغ ، وأوكلا ،  م في تكية ، وبلكجار ، وميولي ، و بسحقهم وتدمير معدا

وخوشين ، و  صره ، وجعفران ، و ن ، واحتلال كل من المناطق زرده ، وكلوش ، وبيركي ، وكلاو جمعة ، وبخشي ، ومضيق  سيو
ائياً على أولئك العملاء الخونة في هذه المنطقة ، وتم  وسكرمة ، وقوبيان قرداغ ، وأجاغ ، وأجداغ ، وبذلك يكون قد تم القضـاء 

  إنـه نعـم المـولى ونعـم النصير.حة والمواد الغذائية ، فالحمد الله على نصره ، والعجلات والأسل الاستيلاء على عدد من المعـدات
  اللواء الركن

د خليل زكي   أ
  قائد عملية الأنفال الثانية

۱۹۸۸  /٣(  ١/  ٤(  
  

  م۱۹۸۸نيسان  ۲۰ -نيسان  ٧ منطقة كرميان  المطلب الثالث: عملية الأنفال الثالثة
لثة كانت كالتالي : كركوك ، وطوز خرماتو ، وكفري ، وكلار ، ودربنديخان ، وسلسلة حدود هجمات عملية الأنفال الثا

جبال قرداغ ، وتكية ، وجمجمال ، وقـره هنجير، وكانت نقاط انطلاق الوحدات العسكرية المعدة للقيام بتنفيذ عملية الأنفـال 
  الثالثة نحو أهدافها كالتالي :

ش تپه ، وآوسپ  -١   .یمن طوز خرماتو نحو 
  .من كفري نحو أومر بل ، وعزيز قادر  -٢
 .من كلار نحو تلكو ، وگلجو  -٣
 .من دربنديخان نحو دوزن -٤

                                  
دة الجماعية ضد ال) انظر١(   .۱۷۲ص . ٢٠٠٣ال ميرزا عزيز ، السليمانية ، ترجمة جمإعـداد منظمة حقوق الإنسان،  كورد: جريمة العراق في الإ
    . ۱۷۲) المصدر السابق ص ٢(
  . ١٢٨- ١٢٧وحكومة العراق ، شورش حاجي رسول ص:  كورد) أنفال ال٣(
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 .من قادر كرم نحو إبراهيم غلام  -٥
 من قر حسن نحو هنار ومحمود پريزاد . -٦
زشار . -٧  من ليلان نحو 
  من سنگاو نحو سرقلا . -٨

تختلف تماماً عن العمليتين السابقتين من  وهذه العمليةثالثة، ا لحملة الأنفال الواختارت القيادة العراقية منطقة كرميان هدف
  حيث طبيعة المنطقة ونوع المقاومة وكيفية معاملة الحكومة مع الأسرى المدنيين .

فمنطقة كرميان هي عبارة عن مناطق سهلية واسعة تتميز بتلاها المتناثرة ، وتقع في الطرف الجنوبي من المنطقة التي تتكلم 
ا معظم أكراد العراقية الجنوبية ( اللهجة السورانية ) الكرمانج  ، ولسهولة المنطقةربية في العراق، وهي تحادد المناطق العلتي يتكلم 

مـن أهـل المنطقة ،  كوردقبل المقاتلين ال بسبب انكشافها وعدم صلاحيتها للمقاومة والمواجهة لم تكن هناك مقاومة تذكر من
م جراء العمليتين السابقتين كانوا قـد فقـدواأن البيشمرگه   عن فضلاً   فكانت عمليـة، بعد أن أفرغوا كل طاقتهم هناك معنو

ف  الأنفال الثالثة بمثابة   .)١(.كوردلل ، وتحطيم وهدم للبنية التحتيةكسح ومسح وإزالة للقرى والأر
سلسلة متعاقبة من ثلاث وثلاثين من برقيات الاستخبارات العسكرية السرية والفورية والتي أعطت ساعة  هناككانت و 

ئق سلسلة من تحركات الجيش على شكل كماشـةساعة تفاصيل الأوضاع المستجدة على ساحة العمليات   ، أعطت هذه الو
  .)٢(ة سكان المنطقـة مـن  المدنيين الفارين نحو مراكز التجمع المحددة، وموجهـيط گرميان مطوقة مواقع البيشمرگهضخمة على مح

  
  المطلب الرابع: عملية الأنفال الرابعة

ر  ٣اب الأسفل وادي الز  ر  ٨أ   م١٩٨٨أ
دود هـجـمـات عملية الأنفال الرابعة كانت كالتالي : كركوك ، آلتون كوبري ، ديگله ، كويه (كويسنجق ) ، خلكـان ، ح

  .)٣(وانطلقت القوات الحكومية نحو أهدافها المرسومة لها ضمن وادي الزاب الأسفل دو كـان ، سورداش ، تكية ، جمجمال
ية المسلحة ( البيشمرگه ) الموجودة هناك أنه لا جدوى كوردركت القوات العـقـب الهجوم الكيماوي على منطقة كرميان أد

ا العسكرية في قرية ( تيلكو ) قبل إحراقها من قبل الجيش العراقي أثناء عمليات  من أية مقاومة إضافية لذلك اجتمعت قياد
االأنف   .)٤(ال الثالثة وقررت تنظيم انسحا

لأرض ،  من قبل القوات العراقية الاستيلاء تمقد و  على جميع القرى التي تقع ضمن قاطع الأنفال الرابعة وحرقهـا وتسويتها 
نيـةحتى لا  اية اليوم السابع من شهر مايس تعود المنطقة صالحة للعيش  سة أركان الجيش في  ، أبلغـت قيادة الفيلق الأول ر
  ذلك بتهديم وحرق القرى في عموم المنطقة ، وهذا هو نص البلاغ :ة الأنفال الرابعة ، و إنجاز عمليا تمكنت من  ۱۹۸۸

  وقت الإنشاء ويومه                              سري فورية
                                         ۱۹۸۸  /٥  /۷- ۸  

                                  
  ).١٦٢ :ص(علي نبي صالح  ،نفالالأ ياتعمل :انظر) ١(
) أعداد منظمة حقوق الإنسان / شرق  كوردال حملة الأنفال ضـد - دة الجماعية العراق في الإ) من كتاب ( جريمة  ٧انظر : الهامش رقم (  )٢(

  .) ٤٩٧ ص:(الأوسط ، ترجمة جمال ميرزا ، 
ودولة العراق ، شورش حاجي رسول ، طبعة  كورد، وأنفال ال ۱۹- ۱۸، ص  ١، عبد الله كريم محمد ، ط : عاصفة السموم والأنفال) انظر٣(

  . ١٠٤ة ، ص السليماني
  .٢٨٩انظر: التطهير العرقي في العراق (كوردستان) إعداد مركز متابعة حقوق الانسان/ قسم الشرق، ترجمة د. رزكار ص:  )٤(
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سة أركان الجيش.من / قيادة الفيلق الأول (    ) ٠/ (  ٤الأنفال /  ۱۸۰۷قم المنشيء // ر  ش أ د )إلى / ر
ا من قيادة  بعون الله تعالى وعزيمة المقاتلين الأبطال من أبناء العراق الغيارى تمكنت قيـادة الفيلق الأول والوحدات الملحقة 

الركن علي أحمد محمد صالح ، قوات نصر بقيادة العميد الركن خالـد أحمد إبراهيم ، وقيادة القوات السادسة والأربعون بقيادة العميد 
رق  ١وقيادة قوات حجفل الدفاع الوطني /  بقيادة العميد الركن سعد شـمـس الدين ، وقيادة حماية النفط بقيادة العميد الركن 

ليمانية من الس عبد الله الحاج حنطة ، وآمرية مواقع الفيلق الأول بقيادة العميد الركن علاء محمـد طـه ، ومفـارز طـوارى الأمن في
م في عمليات الأنفال  تنفيذ عملية الأنفال الرابعة ، حيث ثم مهاجمة تواجد وتجمعات المخربين التي هربوا إليها بعد تدمير مقرا

ا ( کوپه ) وعسكر  اه ، وسحقت الخونة في كل من : سرقوشان ، وكوك تبـهاتج)  ۱۳كثر من (  السابقة ، وقد تقدمت قطعا
كنـداغاج ، وشيخ بزيني ، اتوكد ، و ن ، وكرمه سوكومشين ، وشيوه جا ، وکوره دى ، وبوكامش ، كوردوكليسه ، وبو ، وجم ريزان ، 

  ـاءتسليم أنفسهم مـع عـدد مـن النس القبض على أعداد أخرى ، وفضل قسم منهم ـل عـدد مـنهم وإلقاءودولاو، حيث تم قت
ـا أسيادهم  لأسلحة والآليات والمعدات والموادوالأطفال ، وتم الاستيلاء على أعداد كبيرة من ا م  الغذائية ، والطيبة ، والتي زود

ديم وحرق القرى في عموم عمليـات أنفـال الرابعة ، مـن خـارج الحدود ، والعمـل جـارٍ  ن ، و ت والود فالحمد الله  لتفتيش الغا
م المولى ونعم النصيرعلى    . )١(نصره إنه 

  موقع
  ناللواء الرك

  قائد الفيلق الأول
  

ر ـ   ١٥ ، والسادسة، والسابعة: عملية الأنفال الخامسةامسالمطلب الخ   ۱۹۸۸آب  ٢٦أ
ض ، ولتداخل هذه لم تكن هذه العمليات الثلاثة ( الخامسة والسادسة والسابعة ) من حيث الزمـان والمكان منفصلة عن بع

، وكذلك لكون القيادة المشرفة علـى هـذه ية من جانب آخركوردداها القوات ال، وصلابة المقاومة التي أبت من جهةالعمليا
اولوا الحديث عنها في ر ، كما أن الباحثين عن عمليات الأنفال تنالعمليات الثلاثة فقد استغرقت من الوقت أكثر من ثلاثة أشه

للحديث عن هذه العمليات الثلاثة كانـت حـدود عمليات الأنفال الخامسة  المطلب، وعليـه فقـد خصصـنا هـذا مبحث واحـد
  والسادسة والسابعة كالتالي :

کويسنجق ، ديگه له ، آلتون كوبري ، مدينة أربيل ، شقلاوة ، راواندوز ، چومان ، جبل قنديل ، رانية ، چوار قورنه ، 
واجي الخطة وانطلقت الوحدات العسك رية من الجيش العراقي نحـو أهـدافها وحسب المرسومة لها من قبل هيئة هيزوب ، جبل 

  .أركان الجيش العراقي 
م الرئيسية في  ية ( الپيشمرگه ) كورداستطاعت القوات العسكرية العراقية أن تجير القوات ال وادي على التقهر من مقرا

انية ومـن سـهول  ومن مواقعهم في سلاسل جبال قرداغ منطقة عمليات الأنفال الث -مسرح عمليات الأنفال الأولى  - جافايتي
منطقـة عمليات الأنفـال الرابعة  -، وكذا من مناطق وادي الـزاب الأسفل  -الأنفال الثالثة منطقـة عمليـات  - گرميان الفسيحة 

. إلا أن )٢(إلا بعض المفارز القليلة التي كانت تختفي هنا وهناك في سهول گرميان المقفرة طوال عمليات الأنفال وما وراءها -

                                  
  ).١٨٧ :ص(علي نبي صالح  ،نفالالأ ياتعمل :انظر) ١(

  
  .۱۱۱- ۱۱۰، ص  ۲۰۰۳، ، السليمانية ۲فالی کورد و ده وله تى عيراق ) شـورش حاجي رسول ، ط ئةن) انظر: ( له ٢(
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قيام بدفاعه الأخير نحو المعاقل الواقعة إلى الشمال من بحيرة دوكان ، وإلى البقية الباقية من پيشمرگه الـ ( اوك ) قد أخذ طريقه لل
  .)١(ة راوندوز وغرب الحدود الإيرانيةالجبال الشاهقة والأودية العميقة الضيقة التي تقع جنوب بلد

لف لميدانية للجيش العراقي وتقاريرهخلال البرقيات ا عملية الأنفال الخامسة من نّ إ ا غيرمتسمة  كان و ، حاسمة وضى وأ
دينانهدف الجيش العراقي إزالة ( الأوك والانطلاق نحو الحدود التركية التي كانت تحت سيطرة  ) ومن ثم التحرك إلى منطقة 

جيل هذا الهدف بضعة أشهر أخرى حيث أن ونفوذ الحزب الديمقراطي الذي المقاومة التي  يرأسه مسعود البارزاني ، لكنه استلزم 
ا قوات الملبند الثالث للاتحاد الوطني الأ ، ففي الرابع من حزيران عما توقعه الجيش العراقي ستاني كانت أكثر صلابةكوردبد

ق نجاحاً تحق ، وعلى كل فإن الأنفال الخامسـة لـمدة عندما تقدمت صوب جبل ( كورك )شدي واجهت قوات الجيش مقاومة
ئق الأمن بشكل غير، وهذا يظهر بوضوح من تفاصيل ععظيماً    .)٢(اعتيادي ناوين و

م ) كتب العميد يونس محمد  ۱۹۸۸حزيران (  ) ۲۷ومع هـذا يـبـدو أن عملية الأنفال الخامسة قد انتهت اعتبـاراً مـن (  
نه خطط لعمليات الأنفال السادسة ، وأرسـل تـل الذرب معاون قائد الفيلق الخامس سة أركان الجيش العراقي  البرقية  ـكإلى ر

لية إلى وقت الخطة لأن رئيس الأركان أمر بتأجيل العم ) ولكن لم تتحقـق هـذه ١٩٨٨مايس  ٣٠) السرية في (  ١٠٤٩المرقمة ( 
  .)٣(يكون ملائماً أكثر 

لديناميت وهربوا صوب إيران ، وبحلول  ـر) فـجّ  ١٩٨٨/  ٨/  ٢٦وفي (  م  ليسـان مقرا مقاتلي البيشمرگه في وادي 
ستاني كقوة كوردد الوطني اللى المنطقة برمتها ، وبذلك انتهى الاتحا) سيطرت القوات البرية والمحمولة جواً ع ۱۹۸۸/  ۸/ ۲۸(

، سـوى الملبند الثالث الذي ترك خلفه عدة مفارز في منطقة كويسنجق خاضعة تماماً للحكومة العراقيـة ، وأمست المنطقةمقاتلة
نطقـة الـزاب الأسفل ، وأصدرت القيادة العامة وأربيل وخوشناو ، كما ترك من قبل في العمليات السابقة عـدة مـفـارز في گرميان وم

نتهاء عمليات الأنفال السابعة  ً   .)٤(للجيش العراقي بيا
  

  ، خاتمة الأنفال: عملية الأنفال الثامنةسادسالمطلب ال
يد علىكانت القيادة العراقية قد خططت لإزالة جميع مواقع الح دينان، فألح علي حسن ا  زب الديمقراطي في منطقة 

لعراق ، وأعلنت قيادة الجيش أن وقف إطلاق النار دخل في حيز التنفيذ حسب شروط االعراقي لاستكمال عملية الأنفال الجيش
، وكانت حدود هذه ليات الأنفال الأخيرة، وتحمل الفيلق الخامس المتمركز في أربيل مسؤولية عممنهيا بذلك الحرب مع إيران

قائد الفيلق  –، وعلى امتداد الحدود العراقية التركية ، وأبدى الجنرال يونس الضارب دهوكيات أكثرها ضمن حدود محافظة العمل
ت عالية جداً وواضحة على وجوه المقاتلين منذ وجهة نظره عن حملة خاتمة الأنفال، فكتب يقول -الخامس  : ( كانت المعنو

  البداية خصوصاً بعد هزيمـة العـدو الإيراني في جبهات القتال ) .
ن طبيعة تلك العمليات تختلف كليا عن طبيعة معارك الأنفال  وقبل أن يخوض الجنرال يونس معارك خاتمة الأنفال شعر 

ار والجداول، وهي عبارة عن مرتفعات جبليالأرض هناك مرتفعـة بصـورة عامة ، فطبيعةالسابقة ن عميقة، تكثر فيها الأ ، ة وود
شجار كثيفة مما يتطل ، كما يتطلب قوة هندسية عسكرية لربط المناطق بعضها كيز الكمي والنوعي لقوة النيرانب التر وهي مغطاة 

                                  
  . ٢٥١، إعداد منظمة حقوق الإنسان / شرق الأوسط ، ترجمة حمال ميرزا ، ص دة الجماعيةريمة العراق في الإ) انظر : ج١(
  ). ۳۱۲- ۳۱۳ (د. رزكار،عداد مركز مراقبة حقوق الإنسان ،انظر : التطهير العرقي في العراق ، إ )٢(
  . ۳۱٧- ۳۱٦ كار ، صالتطهير العرقي في العراق ، إعداد مركز مراقبة حقوق الإنسان ، ترجمة د. رز ) انظر: ٣(
  ).١٩٦ :ص(علي نبي صالح  ،نفالالأ ياتعمل :انظر) ٤(
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هيئة  يد ، منببعض بواسطة الجسور العسكرية الفورية ، فطلب الجنرال يونس من مكتب الشمال الذي يرأسه علي حسن ا
ستعمال الأسلحة الكيماوية ، وتسند هـذه القـوات  ) ألف جندي ، فضلاً عـن وحـدات مدربة على ا ٢٠٠أركان الجيش منحه ( 

ت ، ليتمكن له التطويق الكامل على منطقة عملياته والغطاء الجوي من صنوف الطائرات كتائب المدفعيـة والـدروع من الد
لسرعة المطلوبة ، لكي لا ينجو من المقاتلين ولا من المدنيين أحد إلى الخ احقة للعمل سخدم القوة الارج ، وعليه أن يستالأخيرة و

ية واقعـة ضـمـن حـدود كورد) قرية   ٤٠٠ - ٣٠٠لتحرك من الخارج نحو الداخل مـن أجل ضمان التطويق ، وإزالة نحو ( 
دينان .   عمليات الأنفال الأخيرة في منطقة 

م التي سبقت خاتمة الأنفال كانت هناك علامات واضحة تشير إلى ما سيحدث كانت     هناك تحشدات كبيرة في الأ
  .المنطقة إلى قصف مدفعي وجوي كثيف، وتعرضت د الطرق الرئيسية في محافظة دهوكللقوات البرية على امتدا

م ) حرك جنرال يونس الضارب قواته بكامل صفوفها من الجنود المشاة وكتائب المدفعية  ١٩٨٨/  ٨/  ٢٥في ( 
ت والفرق المهندسية العسكرية المدعومة  ، وبدأ وبسرعة مدهشة بفرض الحصار على المنطقة كي لا ء الجوي الكامللغطاوالد

طوفة ، كانی ماسی ، يفلت زيوه ،  أحد من قبضته إلى خارج الحدود .. وكانت حدود منطقة الأنفال الأخيرة كالتالي : زاخو ، 
  .فاً ا سلوانطلقت القوات الحكومية نحو أهدافها المرسومة له ديرالوك ، أتروش ، زاويته

ت ، وثلاثة كتائب مدفعية ،  ٣٨وفي تنفيذ عمليات الأنفال الأخيرة اشتركت (  ) ألوية من المشاة ، ولواءين من الد
ية المتواجدة في حدود الأنفال الأخيرة كوردالموالين للحكومة ، وأما القوات ال كورد) فوجا من أفواج الدفاع الوطني مـن ال ١٧١( 

وقوات المركز الرابع للاتحاد الوطني  ،ستانيكوردول للحزب الديمقراطي الكانت مؤلفة من قوات الفرع الأ( الثامنة ) فقد  
، والحركة الإسلامية .. وأفادت يكوردالحزب الشيوعي العراقي، وحزب الله ال ـواتستاني ، ومجموعات أخرى صغيرة كقكوردال

موع الك تقارير دينان كوردلي للقوات الالمخابرات العسكرية العراقية أن ا لا يتجاوز  -ة الأنفال الأخيرة عملي منطقـة -ية في 
يد مدير مكتب الشمال (  ) مقاتل ، وفي مواجهة هذه القوة ٢٦٠٠(  ) ألف ٢٠٠الضعيفة والمدنيين العزل أرسل علي حسن ا

أفواج الدفاع الوطني ، وأفواج  رجال ) فرقة عسكرية فضلاً عن عشرات الآلاف من ١٦ - ١٤جندي ، ضمن تشكيلات ( 
  الأسلحة الكيماوية ، ووحدات القوة الجوية .

/  ٨/  ٢٥القيادة ، في صباح (  وعندما هاجمت القوات البرية من جميع المحاور وحسب الخطة المرسومة لها من قبل   
طريق ، وخصوصاً لى الحدود التركيةة إالطرق الرئيسية وسد جميع المنافذ الموصل م ) حاولت تلك القوات السيطرة على ۱۹۸۸

لندا ، وتزامن مع هذا الهجوم -العمادية  ،سرسنك - طوفة ، وطريق دهوك  زاخو هـجـوم طائرات حربية ضمن سلسلة  وادي 
ـا)  ۲۰) ميلا وعمقه (  ٦٠(  من الغارات ، وتركزت على شريط بلغ طوله  ميلاً ، مع تتابع سريع ، مستعملة خلال هجما

  .بشكل واسع لم يسبق له مثيللحة الكيماوية الأس
دينان تقريباً، وكانت تلك )  ۱۹۸۸/  ٨/  ٢٥وفي صباح يوم (  غطا القصـف الكيماوي جميع نواحي منطقة 

، وسقط جراء تلك المدافعين والمدنيين في المنطقة الهجمات ضربة شاملة وماحقة كما خطط لها نظام البعث لإرعاب المقاتلين
  .)١(مئات القتلى والجرحىالهجمات 

ر لمحور لنسبة وأما  جتياز  زاويتة والدوسكي ، فقـد حـاول سكان تلك المنطقة الهروب نحو الحدود التركية ، وذلك 
 ) وصل إلى الحدود التركية ، والذين حاولوا ٩/  ٦الخابور والطريق الموصل بين زاخو وبيكوفا ، وكل من عبر النهر والطريق قبـل ( 

                                  
يد مأخوذة من )  ۱۹۸۸/ ٩/  ٧كما نشرت صحيفة الثورة في ( )  ۱۹۸۸/  ٩/  ٦) وكالة الأنباء العراقية في ( ١( ، وملاحظات علي حسن ا

  ). ١٥/  ٤/  ۱۹۸۹شريط مسجل بصوته لاجتماع عقده في( 
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نية ، فوقع معظمهم في الأ سر ونقلوا إلى بعض المعتقلات العبور ولم يتمكنوا من ذلك بسبب انسداد المنافذ رجعوا نحو مناطقهم 
م سيقوا لمحو  في ث ، أما الذكور فالظاهر أ دهوك ، ثم نقلوا إلى معسكر السلامية في الموصل ، وتـم الفـرز هنـاك بين الذكور والإ

  . سهل ( بحركي ) قرب مدينة أربيلية ، وأما النساء والأطفال والمسنون فأخذوا إلىالقبور الجماع
ذا العنف وتلك الشدة استطاع الجيش سحق المقاومة في المنطقة مستخدماً  كل ما لديه من الأسلحة الفتاكة والمدمرة والمحرمة  و

اء عمليات خاتمة  ١٩٨٨/  ٩/  ٦دولياً ضد المدنيين العزل من النساء والأطفال والمسنين وفي (  ) أعلنت الحكومة العراقية إ
م ) وانسحب پيشمرگه  ۱۹۸۸/ ٩/  ٦) والمؤرخ في (  ٧٣٦الأنفال كما سمتها هي حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 

ع الآخرون في قبضة المدنيين ، ووق ) ألف نسمة من ٨٠ما يقارب من ( ستاني إلى تركيا وإيران مع كوردالحزب الديمقراطي ال
) ، وبقي الجيش حتى بعد صدور العفو العام مستمراً على حرق  ١٩٨٨/  ٩/  ٦الجيش قبـل وبعد صدور العفو العام في ( 

توتدمير القرى و  ف والبساتين والغا ولم تعد  -، أثراً بعد عين ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا المنطقة خاوية على عروشها، الأر
ت المنطقة ا حتى الحيوا   .)١(صالحة للحياة ، فهاجر

  
 الخاتمة

  الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا الذي اختتم به الرسالات وبعد:
اية هذا البحث توصلت الى مجموعة من الاستنتاجات    :نهامفي 

دة والعطية.توصلت الى ان تعريف الانفا -١  ل من الناحية اللغوية يطلق على عدة معان تتمحور جميعها حول الز
لصواب  اختلف اهل العلم في تعريف الانفال من الناحية الشرعية على عدة تعاريف -٢ كما قال الطبري -وأولى الأقوال 

دات في معنى الأ - ترغيباً لـهـم وتحريضـاً لمـن معـه في زيدها الإمام لبعض الجيش أو كلهم، ينفال هو قول من قال: هي ز
 .الجيش على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين

اتفق اهل العلم على مشروعية الانفال لكن اختلفوا حول حكمه بين الجواز والاستحباب وكذا اختلفوا فيما يكون فيه  -٣
 التنفيل ومقداره.

يين إثر حرب تدور بينهم وبين المسلمين، وهذا لا يكون إلا ن الغنائم والأنفال يحرزها المسلمون من أموال الكفار الحربإ -٤
  .أما أموال المسلمين وأعراضهم فهي محرمة ومصانة ،في دار الحرب

 .عمر بن الخطاب   في عهد الخليفة للهجرة ١٦لقد دخل الكورد في الدين الاسلامي مبكرا وذلك حوالي سنة  -٥
فتح الإسلامي لكردستان بدأ الكرد يدخلون في الإسلام رويداً رويداً، وحسن إسلامهم لتوافقه مع ما جبلوا عليه بعد ال -٦

رز في خدمة الإسلام حيث شـاركوا في مواجهة الصليبيين، بل كانوا القادة في ذلك  من الخلال الطيبة، وكان لهـم دور 
وا في أغلب الثورات التي نشبت في العهد الأموي والعباسي والبويهي يتقدمهم الناصر صلاح الدين الأيوبي، كما اشترك

  والسلجوقي .
دة الجماعية للكرد عام (  -٧ لأنفال ظ١٩٨٨إن تسمية الإ لم وتعدٍّ على الإسلام وعلى الشعب الكردي كذلك، م ) 

، وكثيراً ما كانت حكومة البعث تستعمل مثل هذه التسميات في ستان هو دار إسلام وأهله مسلمونلأن إقليم كرد
ا؛ ويبدو أنه كانت للحكومة غاية سيئة وراء هذه التسميات ، إذ كان ا وعمليا لعامة إلى التنفير من حرو ت تدفع 

ا حكومة مجاهدة .  تلك الأسماء المباركة من جهة، ومن جهة أخرى كانت تريد التمويه على المسلمين خارج العراق 

                                  
  . ٢٠٦انظر: عمليات الأنفال، علي نبي صالح دوسكي، ص:  )١(
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  قائمة المصادر والمراجع
  بعد القران الكريم.

سل عيون السود ٥٣٨(ت  أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله .١ هـ) تحقيق: محمد 
  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩لبنان الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ) تحقيق: سالم محمد ٤٦٣الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت  .٢
  م.٢٠٠٠ – ١٤٢١بيروت الطبعة: الأولى،  - العلمية  عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب

لقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت  .٣ هـ) ١٣٩٣أضواء البيان في إيضاح القرآن 
  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان عام النشر :  -الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 

  ، دار الفكر العربي ، بيروت. ۲اللغة، حسين يوسف موسى، وعبـد الفتـاح صعيدي ط  الإفصاح في فقه .٤
دينان ، أنور المائي ، الطبعة الثانية ، دهوك . .٥   الأكراد في 
لكردية ) ، شورش حاجي رسول، مطبعة شقان، السليمانية، ط .٦   .٢٠٠٥، ٢أنفال الكرد والدولة العراقية ( 
  . منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت . ١العروس للزبيدي ، ط  ج .٧
، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي ج العروس من جواهر القاموس .٨

  هـ) المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية.١٢٠٥(ت
ض الصالحين ، دمشـق . .٩   ريخ ابن أبي الهيجاء ، تحقيق د. صبحي عبد المنعم محمـد ، دار ر

  م .۱۹۸۰مي الصفار ، بغداد ، ريخ إربل لابن المسئولي ، تحقيق سا .١٠
  مصر. –هـ)، طبعة دار المعارف ٣١٠، أبو جعفر الطبري (تريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير .١١
ريخ الفارقي، أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي، الناشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية/ القاهرة،  .١٢

    م.١٩٥٩،سنة ١، طمصر
  .١٣١٨ريخ دولة آل سلجوق ؛ السلجوقية العماد الأصفهاني ، البنداري ط  .١٣
  م. ۱۹۸۷تجارب الأمم ، أبو علي مسكويه ، دار سروش للطباعة ، طهـران ،  .١٤
  التطهير العرقي في العراق (كوردستان) إعداد مركز متابعة حقوق الانسان/ قسم الشرق، ترجمة د. رزكار. .١٥
  ـافي؛ للفيض الكاشاني الطبعة الثانية ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت لبنان.تفسير الص .١٦
  م . ١٩٩٥هـ  ١٤١٥لبنان البيان للطـبري ، طـ دار الفكر ، بيروت ،  جامع .١٧
دة الجماعية ضد الكر  .١٨   ، ترجمة جمال ميرزا عزيز، السليمانية.د ، إعـداد منظمة حقوق الإنسانجريمة العراق في الإ
، د. شيركو فتح الله عمر ،  ١٩٧٥ - ١٩٤٦الحزب الديمقراطي الكردستاني حركة التحرر القومي الكردية في العراق  .١٩

  .٢٠٠٤السليمانية ، 
رتو ، للدكتور جمال رشيد ، طبعة الأمانة العامة للثقافة.دراسات كردية في  .٢٠   بلاد سو
 أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي رد المحتار على الدر المختار المؤلف، ابن عابدين، محمد .٢١

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت الطبعة: الثانية، -هـ) الناشر: دار الفكر١٢٥٢(ت
رة للماضي القريب ، جرجيس فتح الله ، الناشر:  دار الشمس للطباعة والنشر،  .٢٢   .١٩٩٨ز
هـ) ١٢٠٦سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل (ت .٢٣

  .١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم الطبعة: الثالثة، الناشر: 



٢٤ 
 

  ). ٤٢٦-٤٢٥/  ١شرفنامه للبدليسي ، ترحمة محمد علي عوني ، طبعة القاهرة ، (  .٢٤
الصارم المسلول على شاتم الرسول ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي  .٢٥

هـ) المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد الناشر: الحرس ٧٢٨محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت  القاسم بن
  الوطني السعودي .

  . ١السموم والأنفال ، عبد الله كريم محمد ، ط  عاصفة .٢٦
  .١٢٢، ص٢٠٠٦ال، علي نبي صالح الدوسكي، دهوك، دار سبيريز,الأنف عمليات .٢٧
د في أحوال بغداد والبصرة ونجد ، لإبراهيم فصيح الحيدري ، طبعة دار الحكمة عنوان .٢٨   ا
بن الهمام (ت فتح .٢٩ هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: ٨٦١القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 

ريخ.بدون طبعة وب   دون 
بيروت ، سنة  -هـ) الناشر: دار ومكتبة الهلال٢٧٩البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلاَذُري (المتوفى:  فتوح .٣٠

  م. ١٩٨٨
دى (المتوفى:  القاموس .٣١ هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في ٨١٧المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ

شرا لبنان الطبعة:  -ف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة 
  م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الثامنة، 

لأسكندرية. ۱۲الدولي العام ، للدكتور علي صادق ، ط  القانون .٣٢   ، منشأة المعارف 
ريخهم في صدر الإسلام ، فرست مرعي . الكرد .٣٣   مصادر ومعالم 
  ودوامة الحرب ، محمد إحسان ، دار الحكمة لندن. تانکردس .٣٤
  . ١٩٩٧العرب لابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى  لسان .٣٥
  . ۲۰۰۱،  ليالكرد واللان في بلاد الباب وشـروان ، لجمـال رشيد احمد ، دار آراس للنشر ، ارب لقاء .٣٦
  م.١٩٩٩، الصادر في شباط ٨٥الحمراء ، تحسين إبراهيم الدوسكي ، مقال نشر في مجلة متين ، العدد  المدرسة .٣٧
  ، ماجد عبد الرضا ، بيروت. ١٩٧٥ - ١٩٥٨الكردية في العراق القومية  المسألة .٣٨
الكردية والفكر السياسي العراقي ، مقال للدكتور عبد الحسين شعبان منشور في جريدة الحياة اللندنية ، العددان  المسألة .٣٩

  ۱۹۹۲) من شهر آب  ٣ - ٢الصادرات في ( 
  ، مكتبة الفلاح الكويت . ١طالدولة الإسلامية ، للدكتور محمد سلام مدکور ،  معالم .٤٠
  متن اللغة للشيخ أحمد رضا ، منشورات دار مكتبـة الحياة ، بيروت . معجم .٤١
  في أخبار الملوك والأمم ، ابن الجوزي ، المكتب الإسلامي ، بيروت.  المنتظم .٤٢
  لأبي إسحاق الشيرازي، الطبعة الأولى ، دار الفكر لبنان. المهذب .٤٣
  د حسـين الطباطبائي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.في تفسير القرآن محمـ الميزان .٤٤
  لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني ، ط شركة مكتبـة مصـطفى البـابي الحلبي ، مصر . الهـداية .٤٥
شا البغدادي ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، سنة  هدية .٤٦   .١٩٨٢العارفين ، إسماعيل 
  الأعيان لابن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت. وفيات .٤٧
، وملاحظات علي )۱۹۸۸/ ٩/  ٧كما نشرت صحيفة الثورة في ( )  ۱۹۸۸/  ٩/  ٦الأنباء العراقية في (  وكالة .٤٨

يد مأخوذة من شريط مسجل بصوته  ).١٥/  ٤/  ۱۹۸۹لاجتماع عقده في(  حسن ا
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